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كرــــــش
بعد بسم الله الرحمن الرحیمي: قال الله تعال

وَأدَْخِلْنيِ تَـرْضَاهُ صَالحِاًأَعْمَلَ وَأَنْ وَالِدَيَّ وَعَلَىعَلَيَّ أنَْـعَمْتَ الَّتيِ نعِْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أوَْزعِْنيِ بِّ ر "... 
..."الصَّالحِِينَ عِبَادِكَ فيِ بِرَحمْتَِكَ 

ووجهك،لجلالينبغيكماتفضّلت،وعلينابهأنعمتماعلىالشُكرلكوالحمد،لكيارب
.تعاليتوربنّاتباركتنفسك،علىأثنيتكماأنتعليكثناءنحٌصيلاسلطانك،عظيم

ليقدماهشيءكلعليالكريمينللوالدينالجزيلالشكر

علي ومتابعته هده الإشرافعلي تقبله محمددلبازالمحترم لإستاديالشكر الخالص 
بصدر رحب سائلة المولي عز وجل أن يديم فضله وعطاءه علي،كما لايفوتني شكر المذكرة

.السادة أعضاء لجنة المناقشة الدين وافقوا علي مناقشة هدا العمل 

وأتقدم بالشكر والعرفان الي لأساتدتي الكرام في قسم التاريخ لما قدموه لي من علم مفيد طوال 
:الأستاذبالذكرفترة دراستي،ولما زرعوه في نفسي من بدور الجد والبحث وأخص 

.،بوحسون عبد القادر، ادريس، طويلب،داعيشباب عبد الكريم

دءا من:بالمذكرةالشكر لكل من ساعدني في انجاز هده 

لم يبخل علي الذيأخي صحي هواري علي تكبده عناء السهر معي لأتمام هدا العمل وكدا رضا 
بتوجيهاته ونصائحه لأتمام العمل

"صافي حبيب" وهدا علي مساعدته وتفهمه الي السيد مدير ابتدائية ريشدي مولاي أحمد السيد
.ودعمه لي فشكرا سيدي ،وجميع الزملاء والزميلات بالمدرسة

الي كل العاملين في المكتبة النصف الحضارية لولاية النعامة لدعمهم لي بالكتب وخاصة سعاد 
وأمينة

ذكرهموشكرا لكل من نسينا 



اھــــــــــــــداء

وقل لهما قولا  اولا تنهرهمقال االله عز وجل في حقهما:"فلا تقل لهما أف اللذينالي 
من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا".لذالكريما واخفض لهما جناح 

صدق االله العظيم

أهدي ثمرة هدا العمل المتواضع الي من لايمكن للكلمات أن توفي حقهما والي من 
لايمكن للأرقام أن تحصي فضائلهما الي والدي العزيزين أدامهما االله لي

يد،رضا،محمد هواري، (إلى إخوتي والي )الكتكوتة الصغيرة نور اليقين وعبد ا
خاصة خالتي مليكة،زحزوح ووأمي حورية وعائلةأبي أحمدعائلة صحي وخاصة

مزيان ،كريم سارة،قرين أمينةوأخص اهدائي الي أحلي صديقاتي :حفيان سارة،
ايناس

د مولاي الطاهر بسعيدة السنة الثانية ماستير قسم تاريخجامعةإلى طلبةو 

.2013/2014دفعة 

أهدي هدا العملإلى كل من سقط من قلمي سهواو 





المقدمة
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أ

وسلمعلیھاللهصلىمحمدسیدناالمرسلینأشرفعلىوالسلاموالصلاة،الرحیمالرحمناللهبسم

:بعدأما

جري العمل في الدراسات الأكادمیة أن یحدد الموضوع زمانیا ومكانیا وعلیھ فأن الفترة الزمنیة 

التي سیتناولھا ھدا البحث قد تم تحدیدھا من القرن السابع الھجري الي القرن التاسع ھجري 

.قرون 3م أي أنھا تمتد علي 15م الي القرن13الموافق للقرن 

بحث فھو جزء من بلاد المغرب الأسلامي،یتعلق الأمر بالمغربین ا الذأما الأطار المكاني لھ

.الأوسط والأدنى

ان موضوع البحث یتناول العلاقة الثقافیة بین المغربین الأوسط و الأدنى بعد سقوط دولة 

.الموحدین

الوحدةتفككإلىالمیلاديعشرالثالث،الھجريالسابعالقرنمنتصفالتي أدي انھیارھا في

فيحفصبنوالثلاثة،الإسلامیةالدولقیامإثرعلىوذلك،الإسلاميالمغربلبلاداسیةالسی

اشتدوقد،الأقصىالمغربفيوالمرینیونالأوسطالمغربفيزیانوبنوالأدنىالمغرب

والحروبالمریرالصراعخضموفيالموحدینبتركةللإستئثارالثلاثالدولھذهبینالتنافس

تأخذوالفكریةالثقافیةالعلاقاتكانولاسیما المغرب الاوسط والادني ،الدولھذهبینالعدیدة

تتأثرولمطویلة،ونزاعاتحروبمنالسیاسیةالأوضاعتشھدهكانلماتمامامغایرامنحى

بینوالعلمیةالثقافیةالعلاقاتشھدتحیثم15و 14 /ھـ8و7القرنینخلالواضحبشكل

الأوسطالمغربعلماءومساھمةواسعا  بفضل دورازدھاراالأدنيالمغربوالأوسطالمغرب

بین الحاضرتین.الأدنيالمغربفيوالعلمیةالثقافیةالحركةتنشیطفي

السابع من القرنالأوسطالمغربلبلادالثقافيالتاریخفيالبحثإطارفيالموضوعھذایندرج

مختلفعلىالتعرفخلالمنذلكومیلادي،و الخامس عشرعشرالثالثالي التاسع ھجري،

فيالأوسطالمغربعلماءدورمن خلال التطرق إلىالكذوالعلمیةوالثقافیةالحیاةجوانب

الفترةھذهخلالالأدنيالمغرببلادعرفتھالذيالعلميوالثقافيالإشعاع
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ب

لموضوع أھمیة كبیرة یمكن حصرھا فیمایلي:

من،م15و14ـھ9و7القرنینخلالالإسلاميالمغرببلادتاریخمنھامةمرحلةرصد-

فيالحاصلالتبلوردرجةوقیاس،والعلمیةالثقافیةبالحیاةالمتعلقةالجوانبعنالكشفخلال

المنطقتین.

الأدنيوالمغربالأوسطالمغرببلاديتراحضبینوالفكریةالثقافیةوالصلاتالعلاقاتتبیان-

علماءمنكبیرعددتوطیدھافيساھمالتيالعلاقاتوھيتونس،وتلمسانمدینتيوھما

.الأوسطالمغربعلماءخاصةالمغربین

الذيالازدھارخلالمنالأوسطالمغربعلماءبھساھمالذيوالجھدالتراثعلىالوقوف-

السمعةتلكفيالواضحالأثرلھكانوالذي،الفترةھذهخلالالأدنيالمغرببلادشھدتھ

الأدني.المغربمدنفيالأوسطالمغربعلماءبھاحضيالتيالمتمیزةوالمكانة

كالآتي:فھيالموضوعلھذاوكان من أھم الدوافع التي قادتني الي اختیاري

.الدراسةموضوعیخصفیماالنقاش العلميإثراءفيالمساھمة-

والدورالمغرب الأدنيإلىالأوسطالمغربعلماءبانتقالأحاطتالتيالظروفعلىالتعرف-

القرون خلالالأدنيالمغربفيوالعلمیةالثقافیةالحركةازدھارفيالعلماءھؤلاءبھقامالذي

الثلاث.

وعلاقةصلةلھاكانالتيتلكخاصةالمنطقةعرفتھاالتيالأحداث السیاسیةعلىالوقوف

.العلمیةوالثقافیةبالحیاة

بلادفيالرئیسةالثقافةمراكزباعتبارھماتونس وتلمسانبینالعلميالتبادلسبلدراسة

.القیروانجانبإلى،الوسیطالعصرخلالالمغرب
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ج

لقد تناول ھدا البحث مجموعة من التساؤلات التي تندرج ضمن سیاق الموضوع من أھمھا:

كیف ساھمت المراكز التعلیمیة علي اختلافھا في أین تكمن مظاھرالعلاقات الثقافیة بین البلدین؟ 

ي فدین في ظل النزاع السیاسي والحروب؟أین یبرز دور الرحلة لتمتین الروابط الثقافیة بین الب

طلب العلم بین القطرین؟

وللأجابة علي ھده التساؤلات وغیرھا اعتمد علي خطة بحث مكونة من مقدمة ومدخل تناولت فیھ 

ثم ثلاث لمحة وجیزة عن الوضع الثقافي والعلمي للمغربین بعد سقوط وانقسام دولة الموحدین،

فصول

خصصتھ لدراسة الجانب السیاسي للبلدین،مع تحدید الظروف التي قامت فیھا فصل الأول:ال

الدولة الزیانیة والحفصیة

یتحدث عن الحیاة العلمیة للدولتین مع ابراز أصناف العلوم ومناھج التعلیم ،وعن الفصل الثاني:

كورة ذمأھم علماء الدین برزوا في الدولتین خلال الفترة ال

یتحدث عن العوامل المساعدة تمتین العلاقة الثقافیة بین الدولتین نعرج فیھ علي ثالث:الفصل ال

افة الي دور الحكام و العلماء في الاضالمؤسسات التعلیمیة ودورھا في تمتین الروابط بینھما بـ

والرحلة العلمیة والھجرة الأندلسیة.تمتین العلاقة،

وأنھیت دراستي بخاتمة أوجزت فیھا ما توصلت الیھ من نتائج أجیب فیھا علي التساؤلات 

المطروحة 

مع توضیف مجموعة من الملاحق و خرائط تتعلق بالمغرب الأوسط والأدني

كر المعلومات بكل موضوعیة كما لم ذوقد اعتمدت علي منھج تاریخي علمي قائم علي السرد و

.لكذإليمحتاجا موجدتھأغفل المنھج التحلیلي فیا بدا لي في تحلیل 
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د

:أبرزھامنلعلالصعوباتبعضواجھتنيفقدالدراسةھذهأعدأناو

یربط البلدین وبالأخص في الفترة التي ندرسھاالذيالجانب الثقافي إليقلة المصادر التي تشیر -

ه الرسالة علي فترة زمنیة محددة في حین استمر النشاط ذطبیعة الرسالة حیث اقتصرت ھ-

لكذبعد الأوسطالعلمي لعلماء المغرب 

أجل التنقل بالمقاعد البیداغوجیة  خلال السداسي الأول مما وقف أمامنا كحاجز منالالتحاق-

والبحث

اذبھا أكون قد حاولت أن أتناول بالبحث والدراسة جوانب الموضوع وأمل أن أكون ذوبھ

العمل المتواضع قد أسھمت ولو قلیلا في اثراء حقل الدراسات المتعلقة بتاریخ المغرب الأسلامي 

المشرفأستاذيإليوالامتنانأن أتوجھ بخالص الشكر وفي الختام لایسعني الا

دلباز محمد علي سعة صدره  ،ورعایتھ العلمیة لھدا البحث وتوجیھھ المنھجي طوال الأستاذ

فترة التي قضیتھا في اتمام ھدا  البحث ،كما لاأنسي شكر لجنة المناقشة و علي رأسھا رئیس 

ه الرسالة  وشكر كل من ذھالمشروع ماستیر تاریخ السید شباب عبد الكریم التي قبلت مناقشة

م في تقدیم ید العون والمساعدة.شارك وساھ
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ه

دراسة المصدر:

علي مجموعة من المصادر ومراجع تتعلق بالدولتین الزیانیة مذكرتيلقد اعتمدت في انجاز 

منھا:نذكروالحفصیة منھا ماھو عام والأخر خاص 

لأبي عبد الله "والعقیان في بیان شرف بني زیان"نظم الدر كر كتابذمن المصادر الزیانیة ن

وقد كتب 1985ھــ وحققھ الأستاد محمود بوعیاد سنة820محمد بن عبد الجلیل التنسي ولد سنة 

ا في سبیل ارضاء ولي نعمتھ وقد استفدت منھ كثیرا خاصة في الفصل الأول المتعلق ذكتابھ ھ

ا الكتاب في تحدید أدوار ذتلمسان كما أفادني ھببیان شرف بني زیان واستلائھم علي الحكم في 

ین رحلوا الي ذا معرفة بعض العلماء الحفصین الذالسلاطین الزیانین في المجال الثقافي وك

تلمسان وأستقروا بھا ودرسوا في مدارسھا.

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من دوي السلطان "

الكتاب من نشر مؤسسة م،1406-1332ـ / ھ808-ـ ھ732ر"لعبد الرحمن بن خلدونالأكب

م. وقد استفدت من الجزء السادس والسابع 1971/ـ ھ1391الأعلمي للمطبوعات في بیروت

وقد أفادني في دراستي لأحتوائھما معلومات عن تلمسان والمغرب الأوسط والقبائل البربریة،

.دراسةالكتاب في جمیع فصول ال

ه المقدمة ذم) وقد استفدت من ھ1406/ـ ھ808(ت "مقدمة ابن خلدون" لعبد الرحمن بن خلدون

كتبھا المتداولة ببلاد لك أھمذفیما یخص ترتیب العلوم بالمغرب الأسلامي مقارنة بالمشرق وك

.والأندلسا اضافة الي مناھج التعلیم التي كانت سائدة ببلاد المغرب ذالمغرب الأسلامي ھ

م) 1378/ـ ھ780(تكر ملوك من بني عبد الواد" لزكریاء یحي بن خلدونذ"بغیة الرواد في 

م وقد اعتمدت 14/ ـ ھ8خلال القرن أھم مصدر تناول الحیاة الثقافیة للدولة الزیانیة،دي یعذوال

ا ذبنشر ھبیل"ألفرد علیھ في دراسة الحركة العلمیة وتحدید تلك العنایة،وقد قام المستشرق"

م) وقام 1903/ـ ھ1321الكتاب وطبعھ بمطبعة فونتانة بالجزائر وطبع الجزء الأول منھ سنة (

م) أما الجزء الثاني فنشره سنة1903/ـ ھ1321(الدكتور عبد الحمید حاجیات بتحقیقھ سنة

م)1328/1910(
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و

/ـ ھ1404سنة (المتوفىالأولیاء والعلماء بتلمسان"لأبن مریم التلمساني ذكر"البستان في 

م) ویعد من أھم المصادر التي اعتمدت علیھا وفیھ ترجم صاحبھ لأثنین وثمانین ومائة من 1605

عن إشاراتفأورد لنا عاشوا فیھا أو انتسبوا الیھا،ین ولدوا بتلمسان أوذالعلماء والأولیاء ال

.اكذوالكتب التي كانت متداولة أنوتلامذتھمعلماء وذكریة خاصة في مجال العلوم،أثارھم الفكر

ي یعتبر ذم) ال1627/ـ ھ1032("نیل الأبتھاج بتطریز الدیباج"لأحمد بابا التنبكتي المتوفي سنة

.عمدة تراجم علماء المغرب الأوسط خلال العھد الزیاني

/ـ ھ621(ي فرغ من تألیفھ سنة ذحد المراكشي وال"لعبد الوا"المعجب في تلخیص أخبار المغرب

ا من أھم مصادر التاریخ الأسلامي في المغرب وفي العصر الوسیط خاصة ذویعتبر ھ)م1224

.الفترة الموحدیة 

م) یتناول ابن 1312/ـ ھ712(ىارذ"لأبن ع"البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب

.في كتابھ تاریخ المغرب مند الفتح حتي مطلع القرن الثامن الھجريىارذع

المصادر الحفصیة:

الثالث عشر میلادي الي /ان المصادر التي تناولت الدولة الحفصیة من القرن السابع ھجري

الخامس عشر میلادي غزیرة علي العموم لكنھا في معظمھا تركز علي القرن التاسع الھجري/

ا كان علینا دراسة ھده المصادر دراسة متأنیة لذسي أكثر منھا في الجانب الثقافي  الجانب السیا

.في استخراج كل مالھ علاقة بالجانب الثقافي

كر في المصادر الحفصیة:ذون

ا الكتاب ذم) وقد استفدنا من ھ1478/ـ ھ882"تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة للزركشي (ت

.ة وعلاقتھا مع جیرانھافي تتبع تطور الدولة الحفصی

ا ذم) زودنا ھ1407/ـ ھ810"الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة" لأبن القنفد القسنطیني (ت

.الكتاب بأخبار الدولة الحفصیة وأحوال أمرائھا وسلاطینھا وأدوارھم السیاسیة و الثقافیة



مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ز

م) وعلي 1698/ـ ھ1110افریقیا وتونس" لأبن أبي دینار القیرواني (ت"المؤنس في أخبار 

الرغم من أنھ متأخر عن العھد الحفصي،الا أنھ احتوي علي معلومات متنوعة ھامة في الجاني 

.السیاسي و الثقافي

من أھم الكتب الدي أفادنا في تحدید ىارذ"البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لأبن ع

.لة الزیانیةوقة بین الدولة الحفصیة والدالعلا

ع باللغة جھده بعض المصادر الرئسیة التي اعتمدنا علیھا في بحثنا اضافة الي عدد ھام من المرا

.لكذالعربیة والفرنسیة ساعدتني في 

واخیرا ان أھم ما یستنتج من دراستنا لأھم المصادر التي اعتمدنا علیھا أنھا كانت مستفیضة حول 

.ر و الجوانب السیاسیة للدولتین وشحیحة في الأمور و الجوانب الثقافیةالأمو
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الإسلامي تراجعا محسوما مع مطلع القرن لقد شھدت الحیاة الثقافیة و العلمیة في بلاد المغرب 

السابع ھجري، الثالث عشرا میلادي نتیجة تدخل الدولة المؤمنیة في أزمة حقیقیة منذ واقعة 

م فعلي المستوي الداخلي بدأت تظھر الفتن و الثورات 1212- ھـ609بالأندلس سنة )1(العقاب

المسیحیة قد بدأت في شب الغارات علي الداخلیة أما علي المستوي الخارجي، فكانت الممالیك 

المسلمین في الاندلس مما ضرب بلا شك بالحیاة الثقافیة و العلمیة خلال ھذه الفترة وقد استمر 

ھذا الوضع الي منتصف القرن السابع ھجري ومع اعتلاء الحفصین السلطة في المغرب الأدنى 

میة تستعید نشاطھاالزیانین في المغرب الاوسط بدأت الحیاة الثقافیة والعل

رغم الاضطراب و الانحطاط السیاسي الذي عرفھ المغرب الاوسط خلال العھد الزیاني و التي 

كانت لھ أثار وخیمة علي جمیع مجلاتھ الحیاتیة خاصة منھا الفكریة والعلمیة حیث أن روح 

نعمن وجود حیاة الا أن ذلك لم یم) 2(العصر و أوضاعھ تلعب دورا أساسیا في تحدید ثقافة المجتمع

علمیة وفكریة فالقرن الثامن ھجري كان بمثابة الحقل الذي زرعت فیھ بذور النھضة العلمیة التي 

سوف تظھر ثمارھا خلال القرن التاسع ھجري، فالدولة العبد وادیة من بین الدول التي عملت 

یخیة أن علي تشجیع الحركة العلمیة في المغرب الاوسط، حیث تذكر معظم المصادر التار

م) كان یحرص علي مجالسة العلماء 1283-1236ھـ/681-633السلطان یغمراسن بن زیان (

والصلحاء ویكثر من زیارتھم، ولھ في أھل العلم رغبة عالیة، یبحث عنھم ویقابلھم بما یقابل بھ 

.)3(أھلھ

زم فيها الموحدون سنة العقاب: موضع بالأندلس بين جيان وقلعة رباح وقعت فيه معركة بين الموحدين -1 م.انظر عبد 1212-هـ609والنصاري يالأسبان،ا

الأنيس المطرب ابن أبي زرع علي بن عبد االله الفاسي ،.،انظر،416،ص1975المنعم الحميري،الروض المعطار في خبر الأقطار،تحقيق احسان عباس،مكتبة لبنان،

238،ص1972بد الوهاب دار المنصور للطباعة والوراقة،الرباط بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس،تحقيق،ع

. 51،ص1986سعيد عليوان محمد بن يوسف السوسي وشرحه لمختصره في المنطق،رسالة دكتورة، الحلقة الثانية في الفلسفة،جامعة الجزائر،-2

،تحقيق عبد الحميد 1البربر عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،جعبد الرجمن ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم و -3

77، ص 1980حاجيات ، ب ، ط المكتبة الوطنية، الجزائر، ب ط ، 

.
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وأھلھ م) فكان محبا للعلم 1318- 1301ھـ/718-701(أما السلطان أبو حمو موسي الأول

ویظھر ذلك من خلال ترحیلھ استقبالھ للفقیھین العالمین ابي الأمام حیث أكرم مثواھما واحتفل 

- 760أما السلطان أبو حمو موسي الثاني()1(بھما وبني لھما المدرسة التي سمیت تیمینا بھما

م) الذي اختلف بعض الشيء عن أمراء الدولة الزیانیة حیث كان محبا 1389-1359ھـ/791

للشعر وأھلھ وكان لھ التألیف في السیاسة حیث لخص فیھ كتاب سلوان المطاع لابن ظفر وزاد 

علیھ فوائد و أمور جرت لھ مع معاصریھ من ملوك  بني مرین وغیرھم وصنفھ ولي عھده أبي 

،كما أظھر أمراء سلاطین الدولة اھتماما )2(تاشفین وسماه "واسطة المملوك في سیاسة الملوك"

العلم والعلماء فشیدوا المدارس ومراكز التعلیم،كما سخرت الدولة الزیانیة وأمرائھا كل كبیرا ب

وتشید المساجد التي ساھمت )3(امكانیتھا لتعمیر المدارس بالطلبة والانفاق علیھا وعلي المدرسین

ھي الأخرى بقسط كبیر في ازدھار الحیاة الثقافیة والعلمیة.

ركة العلمیة ھو الھجرة الاندلسیة الي المغرب الأوسط خاصة ومما ساھم كذلك في ازدھار الح

مدینة تلمسان التي كان حظھا وافرا من ھؤلاء، وھذا الامر ساھم في دفع العلم و الثقافة الي الأمام 

حیث أفاد ھؤلاء النزلاء بمواھبھم وثقافتھم اللامعة أصول العلم والأدب والفنون التي لم یري 

)4(ن وسائر المدن الاخريمثلھا من قبل في تلمسا

141،ص1يحي بن خلدون، المصدر السابق ،ج-1

،ضبطه وحففه وعلق عليه مصطفي السقا،ابراهيم الأبياري،مطبعة لجنة التأليف والترجمة 1المقري التلمساني،أزهار الرياض في أخبار عياض،ج-2

تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في شرف بني زيان ، .انظر التنسي  محمد بن عبد االله ، 219ص1939والنشر،القاهرة،

.161.، ،ص1985تحقيق محمود بوعياد ، الجزائر ، 

.19،ص1983، دار الغرب الأسلامي بيروت،لبنان،2، ط2حسن الوزان، وصفافريقيا ،ترجمة عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر،ج-3

. أنظر:محمد جابر الانصاري،التفاعل 2009،ص1983محمد الطمار،الروابط  الثقافية بين الجزائر والخارج،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر-4

.62،ص1992،دار الغرب الأسلامي ،بيرت،1الثقافي بين المغرب والمشرق في أثار ابن السعيد المغربي ،ط
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:المبحث الأول : الأوضاع السیاسیة للدولة الزیانیة

/ أصل بني زیان:1

التي توطنت في )1(یعود الزیانیون في أصلھم و نسبھم الى قبیلة بني عبد الواد الزیانیة البربریة 

وتفرعت زناتة الى قبائل )2(المغرب الأوسط، حتي قیل "ان المغرب الاوسط ھو وطن زناتة ".

عدد )3(الوادضمت قبیلة بي عبد بالاضافة الى بني عبد الواد ،راشدمغراوة،متعددة منھا مرین،

ولو، ورھطف،أه القبائل شملت كل من ذوھمن القبائل التي اتحدت فیما بینھا تحت اسم عبد الواد،

مطھر،ع متعددة ھي یمكثن،وقسمت بعض المصادر بنو القاسم الي فرالقاسم،ومرت،تنصوحة،

ني طاع الله الي ب، طاع الله جوھر،فخاد ھم معطي،أوقسمت نفس المصادر بني علي الي علي،

لقد اختلف المؤرخون في نسب الزیانیون واجدادھم من بني القاسم فعبد الرحمن ینسب الزیانیون ،

ولاد القاسم بن أویزعم بنو القاسم ھؤلاء انھم من "بن خلدون رفض نسبھم الي الادارسة قائلا:

القاسم وكلھم من و ابن محمد بنأنھ ابن محمد بن ادریس أا القاسم ذوربما قالو في ھادریس،

)4(اعقاب ادریس زعما لا مسندا لھ".

م من barbaresالبربر-1 م من نسل جالوت ومنها من قالو ا اسم  اطلقه اليونان علي سكان شمال افريقيا اختلفت المصادر في أصلهم منها ماقال ا

،انظر الدارجي 753ص7، ج89ص6قبيلة حمير في اليمن،انقسم البربر الي بربر البتر (البدو)وبربر البرانس(الخضر) انظر عبد الرحمن بخلدون،العبر،ج

.23،ص،م 1982، 2في دولة بني عبد الواد الزيانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طضم الحكم،نبوزيان

.23السابق،صالمرجع،الدارجي،72،ص7عبد الرحمن بن خلدون المصدر السابق،ج-2

لق عليهم لفب عابدي الواد انظر اين الاحمر ابو الوليد اطلق علي بني عبد الواد هدا الاسم نسبة الي جدهم الدي كان يتعبد مترهبا في واد فاط- 3

.272م ص1،1976ه،اعلام المغرب و الانلس المعرف بنثير الجمان،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط807اسماعيل،ت سنة 

،تحقيق 1بني عبد الواد ، جم)عبد الرحمن بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من 1378هـ 780ابن خلدون (أبو زكرياء يحي بن محمد ) (ت -4

.73،ص7أنظر عبد الرحمن بن خلدون ،العبر،ج186م ، ص1980الدكتور عبد الحميد حاجيات ، الجزائر ، 
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جاء عندما لجاء لي الادارسة وبني عبد الواد،إن الاختلاف في نسب بني القاسم أیري الباحث 

وسط بحثا عن الامن الواد داخل صحراء المغرب الأقسم من الادارسة بزعامة القاسم الي بني عد 

م من المدن 931ھـ/320بي العافیة سنة أموسي بن من قبل ن طردھمأىعدوالحمایة عندھم،

التي كانو یسیطرون علیھا داخل المغرب الاوسط كون الادارسة داخل قبیلة عبد الواد فرعا خاصا 

بنو ىمن الرسول علیھ الصلاة والسلام لاقدارسة سم بني القاسم وبسبب قرب الأإبھم عرف ب

حتراما وحسن معاملة داخل قبیلة بني عبد الواد وقبایل المغرب الاوسط إالقاسم شھرة واسعة و

كثر عن طریق الزواج مما ساعد علي تداخل الانساب یلاحظ الباحث اختلاف أوتوثقت العلاقة 

) 1(والدولة الزیانیةالدولة العبدوادیةالمؤرخین في تسمیة الدولة التي ظھرت في تلمسان مابین

یت تعرف قطلق علیھا بعض المؤرخین لقب الدولة العبدوادیة نسبة الي القبیلة الكبري، وبأفقد 

بو حمو موسي أن غیر السلطان ألي إم 123ھـ/633ھورھا في تلمسان سنةظبھدا اللقب مند 

كد یحي بن خلدون في أو)2(م من بني عبد الوادالثاني لقبھا الي الدولة الزیانیة وھم الفرع الحاك

ن إلك فذھار دعوتھ الزیانیة ونصركلمتھا لعبدوادیة " لإظلا :"وتعالي بائبغیة الرواد التغیر ق

ستمرت إلزیانیة التي االباحث سوف یستخدم عبارة الدولة الزیانیة قاصدا فیھا الدولة العبد وادیة 

م1555- 1230ھـ/962-ھـ633

pm holb the combridge history of islam p230.olivenroland the african middle ages p5 1-

109م،ص1978،مكتبة القاهرة،5.انضر الغنيمي عبد الفتاح مفلد،موسوعة المغرب العربي،ج98الدارجي بوزيان المرجع السابق ص-2
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عتبر أیحي بن خلدون في بغیة الرواد نقل موقفا رسمیا وشعبیا مخالفا لشقیقھ عد الرحمن عندما 

"بنو )1(لاائصلھم الي الادارسة، قأجدادھم من بني القاسم یعودون في نسبھم وأن الزیانین وإ

ي في ید التنسأكما بي طالب،أالقاسم من ولد ادریس بن ادریس بن عبد الله ن الحسن بن علي بن 

تفق إمیر المؤمنین أالقاسم جد "ولا:ئقاموقف یحي بن خلدون في نسب الزیانین)2(رونضم الد

تصال بھ".إفي طریق ختلفواإنھ من ولد عبد الله الكامل...لكن أنساب علي الأ

حیانا ومؤیدا لنسببھم من أكان المزقف الرسمي للسلاطین والزیانین صامتا ىخرأومن جھة 

ا النسب عندما وصفھ الكاتب یحي ذید ھأبو حمو موسي الثاني أفالسلطان ،ىخرأحیانا أالأدارسة 

ن إكذلك ف)3(وقال وجبت خلافتھ الھاشمیة"بي طالب"أ"كما قال جده علي بن لا:ئبن خلدون قا

ر للتنسي عندما منح السلطان وعتقاد من خلال كتاب نضم الدا الإذالسلطان محمد المتوكل أید ھ

)4(لي البیت الھاشميإعیده وصافا تأ

.190، ص 1ج-1

.170ص - 2

.72،ص7العبر،جعبد الرحمن بن خلدون،-3

8،ص2ج-4
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بدایة سلطنة بني زیان في تلمسان:- 2

ى بالقبض عل)1(الموحديمونأخو المأبو سعید عثمان ألي تلمسان ام قام و1229ھـ/627في سنة 

زداد في المنطقة فسعي للشفاعة إنفوذھم الذي ىمحاولة منھ للقضاء علمشایخ بني عبد الواد في 

ولكن شفاعتھ لم سماعیل بن علاف الصنھاجي اللمتوني،إبراھیم بن إحد رجال الحامیة وھو أفیھم 

طلق مشایخ بني عبد الواد علي تلمسان وخلع أعتقل والي تلمسان وأتقبل فغضب لذلك وثار و

م بقیادة جابر بن یسف 1230/ھـ627فكان دخول بني عبد الواد تلمسان سنة )2(طاعة الموحدین

وھكذا اصبح بني عبد الواد سادة علي تلمسان وضواحیھا )3(خطوة اولي نحو تاسیس دولتھم

بت ندرومة طاعتھ فخرج الیھا فقتل حول أوحاول جابر بن یوسف توسیع نفوذه،فاطاعھ كثیرون و

ثم تخلي عن حكمھ لعمھ عثمان بن یوسف كان ھذا الاخیر سيء الحكم اسوارھا فخلفھ ابنھ الحسن 

تدم ھذا الاخیر صفثارت علیھ الرعیة و ازاحوه عن الحكم لتسند لابن  عمھ زیدان بن زیان،ا

بمعارضة قویة من بعض عناصر قبیلتھ فحارھم،لكنھ قتل في معركة دارت رحاھھا خارج 

سن الذي تمكن من اخضاع بني مطھر وبني راشد فخلفھ اخوه یغمرا)4(م)242-ھـ639تلمسان(

وجمع كلمتھم تحت رایة الدولة العبد وادیة لیقوم بعد ذلك باءعلان استقلالھ عن دولة الموحدین 

واستبد بالحكم دونھم.

عماد الدولة الموحدية انظر م قام بدور كبير في ابطال المهدوية التي كانت1232-1228هـ/629-هـ624ابو العلاء ادريس بن المنصور الموحدي -1

.228،ص6عبد الرحمن بن خلدون، ،المصدر السابق ج

.12،ص1974عبد الحميد حاجيات،ابو حمو موسي الزياني،حياته واثاره،الشركة الوطنية للنشروالتوزيع،-2

.25بوزياني الدارجي،المرجع السابق،ص-3

، دارالحديث للنشر 1،ط2الاسلامي الي الغزو الفرنسي،دول المرابطين، والموحدين، والحفصين،جحسين مؤنس،تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح -4

.139، ص1996والتوزيع، بيروت،
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المراحل والادوار التاریخیة للدولة الزیانیة:- 3

تمثلت فیما الأدوارسنة وھذه ثلاثمائةربعة ادوار متعاقبة توالت علي مدار أبمرت الدولة الزیانیة

یلي:

م)1306-1235/ھـ706- 633(ةأشنالدور الاول:الدور-أ

ھذا الدور منذ تولي یغمراسن الحكم بتلمسان الي نھایة الحصار المریني الطویل علي مدینة ألیبد

م تناوب علي حكم الدولة الزیانیة خلال ھذا الدورثلاثة سلاطین 1306ھـ/706تلمسان سنة

امتدت حدود الدولة في عھده بحیث تمكن من فقد)1(م شؤنھاظالدولة ومناولھم یغمراسن مؤسس

كما )2(التوسع غربا وصارالحد الفاصل بینھ وبین دولة بني مرین بالمغرب الاقصي واد ملویة

في الجنوب الغربي)4(فجیجوإقلیموتاوریت )3(وجدةإليامتد نفوذه 

،المكتبة الوطنية 1م)ط182- م1235-هـ681-هـ633يغمراس،دراسة تاريخية وحضارية(خالد بالعربي، الدولة الزيانية في عهد -1

53،ص2005

ر يقع شرق مراكش ويصب في البحر الابيض المترسط-2 واد ملوية 

12، ،ص2،انظر حسن الوزان ،وصف افريقيا،ج440وجدة:مدينة تقع غرب تلمسان،بنيت سنة-3

ا تجارة المنسوجات مع بلاد السودان انظر حسن الوزان،المصدر اقليم مكون من ثلاثة كورتحيط به -4 الصحراء والواحات،وكان 

132السابق،ص
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ومواطن مغراوة و توجین )3(والونشریس والمدیة)2(وتنس)1(اما عن الداخل فقد اخضع مازونة

یغمراسن أما الجنوب فقد امتدت دولتھ الي تخوم الصحراء وقد ترك)4(حتي أطراف مدینة بجایة

وصیة لابنھ وولي عھده ینصحھ فیھا بالتوسع علي حساب الاقالیم الشرقیة واتقاء خطر بني مرین 

فقد انحصرت الدولة غیر أن السلطان عثمان بن یغمراسن لم یتمكن من توسیع حدود دولتھ

وات الزیانیة في نھایة ھذا الدور خلال أسوارتلمسان سبب حصار المرنین للمدینة مدة ثماني سن

م1307م الى1298ھـ/706ھـ الى698مابین 

م)1337- 1307/ھـ737-706(دور التوسعالدورالثاني:-أ

م الي سقوط الدولة الزیانیة 1307ھـ/706ھذا الدورمن نھایة الحصار المریني لتلمسان سنةأیبد

محمد أبو م،حكم خلال ھذه الفترة ثلاث سلاطین، أولھم السلطان 1338ھـ/737بید المرینین سنة

م1338ھـ/703زیان الذي استلم الحكم بعد وفاة والده عثمان سنة 

علي يد بني منديل من مغراوة كان موقعها يمتاز بوفرة المباني وخصوبة الأرض،انظر حسن الوزان،المصدر هـ505:أسست سنة مازونة- 1

بالشريف الادريسي،نزهة المشتاف في اختراق الافاق، جزءان،عالم أنظر الادريسي ابو عبد االله محمد بن محمد المعروف ،36السابق،ص

172م،ص1،1989الكتب،بيروت،ط

هـ) المغرب في ذكر بلاد افريقية 487،انضر البكري أبي عبيد (ت 262تنس:مرسي صغير اسسه الفينقيون للتجارة وعمره المهاجرون الاندلسيون سنة-2

138انظرالحميري  المصدر السابق،ص35ماليك ، مكتبة المثني ، بغداد ، ص و المغرب وهو جزء من كتاب المسالك و الم

ذا الاسم نسبة لاءحدي بطون صنهاحة،وكانت اهم اقاليم مدن التيطري انظر البكري،المصدر السابق،ص-3 35المدية:سميت 

ي اشتهرت بالازدهار التجاري والثقافي،انظر حسن مدينة قديمة كانت عاصمة بني حماد،وصارت خلال القرن الثامن هجري عاصمة الفرع الحفص-4

50الوزان،المصدر السابق،ص
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)1(ھـ1318-718م،وجاء بعده شقیقھ أبوحمو موسى الاول سنة1308-ھـ708حتى سنةاستمر

تمكنت الدولة خلال ھذا الدور)2(م1338-ھـ737فخلفھ ابنھ ابو تاشفین عبد الرحمن الاول سنة

سیطرتھا علي المناطق التي خسرتھا في الحصارالمریني الطویل فقد توغلت الزیانیة من فرض 

وعنابة وحاصرتھا )3(جیوش بني عبد الواد في الاراضي الحفصیة شرقا وبلغت بجایة وقسنطینة

وھذا مادفع المرنیین التحالف ضد كما وصلت مدینة تونس عاصمة الحفصین نفسھا في عھده

-736محاصرة أبي الحسن المریني لمدینة تلمسان مابین الزیانین،وانتھى ھذا الدور ب

)4(م وسیطرتھ علیھا 1337-1336ھـ/737

م)1389-1338/ھـ791-737دور النھضة (الدور الثالث:-ج

م علي ید الامریین الشقیقین ابي 1348ھـ/749وفي ھذا الدور أعید احیاء الدولة الزیانیة سنة

فقد اختلف الحكم خلال ھذا الدورعن الادوار المرینيسعید وابي ثابت بعد ھزمھم للسلطان 

السابقة،حیث تولي الحكم شخصان في ان واحد،فقد كان بید ابي سعید تسیر الشؤون السیاسیة في 

)5(تلمسان والدعوة لھ على المنابر،بینما أبو ثابت فلھ الشؤون العسكریة وقیادة الجیش.

م.انظر،ابن الاحمر،  المصدر 1267-هـ665يغمراسن بن زيان،هو رابع سلاطين بني عبد الواد ولد سنةهو موسي بن عثمان بن أبي سعيد بن -1

.71السابق،ص

.216،ص1م.انظر يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج1337-هـ737م واستمر حتي سنة1318- هـ718تولي الحكم بعد وفاة والده سنة-2

.63رت منذ عهد الرومان بقناطرها، انظر البكري،المصدر السابق،صقسنطينة:مدينة قديمة كانت محصنة ومنيعة،اشته-3

.97،ص7عبد الرحمن بن خلدون،العبر،المصدر السابق،ج-4

.383،ص1984،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزاءر،3عطاء االله دهينة،العصر الذهبي للزيانين،الجزائر في التاريخ،ج-5
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ث اھتم بإعادة تلمسان لسابق 0حي)1(م1386-ھـ760ثم تولي الحكم ابو حمو موسي الثاني سنة

فاضطرالسلطان خلال وتمیزت فترة حكمھ بالغزو المریني المكثف،عھدھا كعاصمة للزیانین،

ھلھ أھذه الفترة من حكمھ التي امتدت لأكثر من ثلاثین سنة ان یخرج من العاصمة والفرار ب

)2(وحاشیتھ واللجوء للصحراء والاحتماء بقبائلھا

والحفصیة من اجل وھو ابو زیان عثمان ابي تاشفین الاول الذي كان یناصر الدولة المرینیة

مساعدتھ للإطاحة بحكم ابي حمو موسي الثاني فخاض ضده عدة معارك الا انھ لم یتمكن من 

غیر انھ لم یتمكن من الصمود امام المؤامرات التي حیكت ضده من طرف )3(الاطاحة بعرشھ 

قاموا بتوسیع الخلاف القائم بینھ وبین ولي عھده ابي تاشفین الثاني وغذوا ھذا المرینین فقد

وعندما تطور الخلاف واشتد الصراع،الخلاف بتشجیع ابي تاشفین علي النھوض ضد والده،

)4(سارع أبو تاشفین الي أعداء والده یحتمي بھم و یطلب مساعدتھم

بینھ  وبین ابیھ فقتلھ جیش ابنھ وكان ذلك سنة وتوفي ابو حمو موسي الثاني اثر معركة قامت 

اخر.أوبھذا ینتھي دور لیبدم،1360-ھـ791

هـ وانتقل الي تلمسان سنة 723هو أبو حمو موسي الثاني بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن بن زيان ولد في غرناطة سنة-1

.76ر،المصدر السابقـ،م. أنظر ابن الاحم1389-هـ791ولادتة،توفي سنة

.50،ص2يحي بن خلدون، المصدر السابق ،ج-2

.163،ص7ابن خلدون، العبر،المصدر السابق،ج-3

.181التنسي،المصدر السابق،ص-4
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م)1555-1390ھـ/962-791الرابع:دور الانحدار والسقوط (دور-د

ھذا الدور بتولي ابو تاشفین الثاني الحكم بعد أن تغلب علي أبیھ لمساعدة المرینین فبقي أویبد

یحكم الدولة ،لكن بتبعیة للدولة المرینیة ومنذ ذلك أصبح أعضاء البیت الزیاني یتسابقون الي 

كرسي العرش و یتحالفون مع الحفصیین و المرینین ضد بعضھم البعض.

ومما )1(الذي اخذ یتوغل الي حدود الدولة الزیانیة ویسیطر علیھابالإضافة الي خطر الاسبان

ساھم أیضا في اضعاف الدولة الزیانیة و عجل بسقوطھا ھو ظھور قوة ثابتة في المنطقة و في 

وبھذه العوامل استمرت الدولة الزیانیة في الضعف )2(وھي الدولة السعدیة بالمغرب الأقصى

.)3(م1555-ھـ955شيء، الي أن انتھت علي ید العثمانین سنة وفقدان أراضیھا وسلطتھا شيء ف

يار الدولة الزيانية، الجزائر في التاريخ،جحاجيات، خطرعبد الحميد-1 .أ 457،ص1984،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،3النصاري وا

. 87،ص2002،دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران،2نظر يحي بوعزيز،مدينة تلمسان عاصمة المغرب الاوسط،ط

.457،ص3عبد الحميد حاجيات، المرجع السايق، ج-2

.2006،دار المعرفة،الجزائر،1،ط1،ج1962ئر بوابة التاريخ من ماقبل التاريخ اليعمار عمورة، الجزا-3
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المبحث الثاني: الأوضاع السیاسیة للدولة الحفصیة

/ نسب الحفصیین و أصلھم:1

ینتسب الحفصیون الي أبي حفص عمر بن یحي بن محمد بن والد بن علي بت أحمد بن ولال بن 

عمر بن وافتین بن محمد بن محمد بن محبة بن كعب بن محمد بن أدریس بن خالد بن الیاس بن 

)1(سالم بن عبد الله بن عنر بن الخطاب رضي الله عنھ

وكان لشیخھم عمرو دور كبیرفي نجاح دعوة المھدي بن البربریة،) 2(وھم من قبائل ھناتة 

ربري " فصكھ أو ولقد سماه ابن تومرت بعمرو وكناه أبا حفص بعد أن كان اسمھ الب)3(تومرت 

)4(مزال

أبو عبد االله محمد بن حمد بن الشماع،الادلة البينية النوارنية في مفاخر الدولة الحفصية، دار العربية للكتاب،تونس -1

.انظر زمباور،معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي،طبعة جامعة فؤاد الاول،الادراة الثقافية 48م،ص1984هـ،1404

.110م،ص1951-هـ1370امعة الدول العربية،القاهرة،بج

37،ص6اعظم قبائل المصامدة البربرية، ويسكنون جبل درن المسمي الان جبل الاطلس ، أنظرابن خلدون،العبر،ج-2

االله عنه رحل الي محمد بن عبد االله بن تومرت من أهل سوسة من قبيلة هرعة البربرية،يدعي انه يتصل في نسبه لعلي بن ابي طالب رضي -3

عبد الواحد ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ت محمد زينهم ، محمد عزت ، دار هـ.انظر المراكشي501ب العلم سنةالمشرق لطل

.156صم ، القاهرة 1994هـ /1414الفرجاني للنشر و التوزيع ، 

.275ص،المراكشي -4
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/ ابتداء سلطة بني حفص في تونس:2

والممھدون )1(من السابقین الأوائل في القیام بدعوة الامام المھدي بن تومرتیعد الحفصیون 

-515من بعده، وبعد قیام دولة الموحدین بالمغرب()2(لدولتھ ودولة الامیرعبد المؤمن بن علي

م) استمر الحفصیون مرافقین لھم ومساعدین في الدفاع و الحفاض علي 1249- 1121/ھـ668

(افریقیة) للتعرض لخطر ابن غانیة المغرب الادنيأم) عندما بد1206-ھـ603عام(دولتھم حتي 

افریقیة لابي محمد عبد الواحد بن ابي حفص الذي لم یقبل بذلك الا بعد )3(فاقطع الناصر الموحدي

جھود كبیرة لإقناعھ ،وشروط عدة  اشترطھا علي الناصر،فتوجھ الیھا واعطاه مطلق التصرف 

ي یستطیع القیام بأعبائھا ویقضي علي الفتن والثورات المستمرة بزعامة بني غانیة في ادارتھا ك

حلافھم من العربأو

كان لصعوبة الدفاع عن افریقیة وابعاد المخاصر عنھا ھو بعدھا عن مراكش مركز الموحدین 

بي محمد عبد الواحد ھذا فضلا عن كون ھذا فریقیة لأإالسبب المباشر لإقطاع الناصر 

قرانھ لتولیھا و رعایة شؤونھا لضمان استمرار تبعیتھا لدولة أیرالاكثر قدرة، وبراعة بین الاخ

الموحدین،ومنذ ذلك الحین ورث الحفصیون سلطنة افریقیة.

ضر،ابن خلكان م.ان7725هـ/524المهدي بن تومرت ابو عبد االله محمد بن عبد االله بن تومرت ،صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي بالمغرب توفي عام -1

45،ص5شمس الدين احمد،وفيات الاعيان و ابناء الزمان،دار الثقافة،بيروت،ج

توفي في مدينة سلا في المغرب فحمل لراي،اعبد المؤمن بن علي صاحب المغرب وافريقية والاندلس،زعيم دولة الموحدين كان حسن السياسية،حازما-2

ا  -هـ1427،دار الكتب العلمية،بيروت4م.انضر: ابن الاثير ابو الحسن علي،الكامل في التاريخ،ط1162-ه،558عامبمحفه الي مراكش ودفن 

،مؤسسة الرسالة 1الدولتين النورية والصلاحية،ط.انضر المقدسي،شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل،الروضتين في اخبار461،ص2006

.233ص3،ج1997هـ/1418بيروت،

م.انظر الذهبي شمس الدين محمد بن 1213هـ610م وتوفي عام1198هـ595محمد بن يعقوب بن يوسف بن علي تملك بعد ابيه عامابو عبد االله -3

.36،ص5،ج1984،الكويت،2احمد،العبر في خبرمن غبر،ط
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فریقیة لعدد من عمال الموحدین حتي عام إم ولیت 1221-ھـ618وبعد وفاة أبو محمد عبد الواحد

ما عزل الخلیفة الموحدي العادل بن منصور بن عبد المؤمن متولیھا بعد أن م عند1224-ھـ621

وصلتھ شكاوي من الناس تدل علي سوء سیرتھ وظلمھ وتعسفھ لرعیتھ، فولیت افریقیة لاحد 

الذي وصل تونس وبرفقتھ اخویھ )1(مراء البیت الحفصي وھو أبي محمد عبد الله المعروف بعبوأ

بعد ان ولي كل واحد منھما عملا من أعمالھما و استمر بولایتھ علیھا اللذان ساعداه في ادراتھا

م بعد ان توجھ بجیوشھ للقیروان لمخالفة أخوه أبو زكریاء یحي 1228-ھـ625عامى حت

طمعا بولایة افربقیة، و یذكر ابن خلدون "ولما انتھي الي القیروان أنكر علیھ )2(صاحب قابس 

، وانتفضوا علیھ وعزلوه " فبویع أبو زكریاء بتونس في رجب الموحدون نھوضھ الي حرب أخیھ

م واعتقل أخاه في أحد القصور بتونس وبعد فترة وجیزة توترت العلاقات 1228ھـ625من عام 

مع الموحدین لقیام المأمون الموحدي بتعین العمال لبعض أعمال تونس فاستاء من ذلك أبو 

م لتجدید بیعتھ، فبایعوه 1237-ھـ634لناس في عام زكریاء وأمر برجوعھم الي مراكش ثم دعا ا

وأعلن عن استقلالھ عن دولة الموحدین، ویبدو أن أبو زكریاء لم یجرؤ علي اتخاذ لقب الخلیفة 

، حیث یتضح أن الامیر أبا زكریاء قد خشي العواقب الوخیمة الناجمة من )3(مكتفیا بلقب الامیر

اظ علي دولتھ حدیثة النشوء من ردود فعل الموحدین اتخاذ لقب الخلیفة، وحرصا منھ علي الحف

ومن المخاطر التي تواجھھا من جراء ذلك ، وتعد ھذه البدایة الحقیقیة والاعلان الرسمي لدولة 

.الحفصیة في تونس والانفصال الرسمي عن الدولة الموحدیة

افريقية من قبل العادل الموحدي بقي بمنصبه حتي تزعم الموحدي أبو محمد عبد االله بن الشيخ ابو محمد عبد الواحد، ولقب بعبو ولي -1

يقة ، تونس المأمون فعزله من منصبه.انظر:الزركشي،أبو عبد االله محمد بن ابراهيم ، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ، تحقيق محمد المكتبة العت

..21، ص 1966، 

س و المهدية الي الغرب من طرابلس.انظر الحموي ياقوت بن عبد االله (ت قابس: مدينة علي ساحل البحر بين طرابلس و صفاق-2

.289ت،ص-،دارالفكري،بيروت،د4م) معجم البلدان،ج1228- هـ626

ي أصحابه وشعراىْه عن تلقيبه بالخليفة ،أنظرالقلقشندني أحمد ين علي،مأثر الاناقة في معالم الخلافة،تح،عبد الستار أحمد -3

.258،ص2م،ج1964-هـ3384فراح،الكويت،
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/ جھود ابي زكریاء في بناء دولتھ :3

فول أعمل أبو زكریاء علي مد نفوذه الي المغرب الاوسط وتطلع الي المغرب الاقصي مستغلا 

- 647()1(دولة الموحدین فأنشأ دولة قویة ،منظمة خلفھ علیھا ابنھ ابو عبد الله المستنصر

وفي ایامھ تمكن من )2(م) وھو أوال من اتخذ لقب خلیفة من الحفصین 1276-1249ھـ/675

علن كل من المغرب الاقصي و الاندلس و بلاد السودان أقیادة البلاد والقیام  بھا احسن قیام و

الحفصیة  م ضعف أمرالدولة1276-ھـ675بتبعیتھا للدولة الحفصیة وبعد وفاة المستنصر عام 

ت من الاضطراب الداخلي واستقلت عنھا مدن عدة، وانتھز بنو مرین ھذه الفرصة  وأخذوا وعان

وبعد انسحاب المرینیین ) 3(یتدخلون في شؤون الدولة الحفصیةواستولو علي تونس مرات عدیدة 

من تونس استطاع الحفصیون العودة لحكم افریقیة، فبزغت مرحلة جدیدة من الأستقرار النسبي 

م) 1393-1370ھـ/796-772لطان أبي العباس أحمد المعروف بالمستنصر(في عھد الس

فاستعادت الدولة الحفصیة في عھده ھیبتھا وقوتھا وامجادھا.

م بعد ان فدمت عليه 1252-هـ650م وسمي بأمير المؤمنين عام 1249-هـ647أبو عبد االله محمد المستنصر بن أبو زكرياء ولي عام -1

32م.انظر الزركشي،المصدر السايق،ص1276- هـ675والاندلس توفي عام البيعة من مكة والشام

.123م ،ص1963هـ / 1383، القاهرة ،5القلقشندي،صبح الاغشي في صناعة الأنشاء ،ج-2

.878،ص1م،ج1966-هـ1386سالم عبد العزيز،تاريخ المغرب الكبير،الدار القومية للطباعة و النشر، الإسكندرية -3
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الفصل الثاني
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الفصل الثاني

العلمیة و الثقافیة للدولة الزیانیة و الحفصیةالحیاة  

المبحث الأول : الحیاة العلمیة للدولة الزیانیة

مناھج و مراحل التعلیم-1

المراكز التعلمیة–2

أصناف العلوم المتداولة-3

دولة الحفصیةعلمیة  للالالحیاة المبحث الثاني:

المراكز التعلمیة-1

نظام و طرق التعلیم-2

أصناف العلوم-3
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والتّعلیم والثقافةفیھازدھرتحیثالعُصورأزھىمنالأوسطالمغربفيالزیانيالعصریعتبر 

التّي التعلیمیّةالحركةنموإلىھذایعودوالعلمي،والفكريوالحضاريمجدھاأوجالبلادعرفت

)1(.الأمامإلىالعصرھذافيالعلمیّةالمسیرةقادواالذّینالكبارالعُلماءمنجیلظھورفيساھمت

المبحث الأول: الحیاة العلمیة للدولة للدولة الزیانیة

مناھج ومراحل التعلیم- 1

* یمكن انجاز مراحل التعلیم في مرحلتین أساسیتین ھما:   

المرحلة الأولى: -1- 1
تحفیظ القرآن الكریم وبعض تتمثل ھذه المرحلة في المرحلة الابتدائیة والتي كانت الغایة منھا 

مبادئ اللغة والحساب والخط. وكانت تتم ھذه العملیة في الكتاتیب، حیث كان الصبیان یدخلون الكتاب 
في سن محددة بین الخامسة والسابعة، ویتبعون برنامجا منظما عبر أیام الأسبوع، كانوا یفتتحون 

ویتعلمون الكتابة من الضحى إلى الظھر، یومھم بحفظ القرآن الكریم منذ الصباح حتى وقت الضحى، 
)2(وكانت حصة المساء مخصصة لتدریس بقیة المواد حسب المقرر الدراسي.

، العهد الأسلامي من الفتح الي بداية العهد العثماني ،وزارة الثقافة و السياحة ، المؤسسة  الوطنبة 3عبد الحميد حاجيات واخرون، الجزائر في التاريخ، ج-1
. 437، ص1984للكتاب ، الجزائر 

ـــــــــــة ، اجتماعيـــــــــــة -2 ـــــــــــد العزيـــــــــــز فيلالي،تلمســـــــــــان في العهـــــــــــد الزيـــــــــــاني ( دراســـــــــــة سياســـــــــــية، عمراني ، ثقافيـــــــــــة ) موضـــــــــــع للنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــع ، الجزائـــــــــــر عب
347،ص2002
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كما كان على المعلم أو المؤدب یعلیم التلامیذ الصلاة ابتداء من سن السابعة ویضربھم علیھا في سن 
العاشرة وكان یقوم بھذه المھمة معلمون من حفظة القرآن الكریم ویشترط فیھم الصفات الأساسیة 

1خفاء والإدغام وغیرھاللتجوید كالإظھار والإ

وقد قرر العلماء والفقھاء جملة من القواعد كان على المؤدبین التزامھا عند القیام بوظیفتھم، منھا 
احتمال أخلاق الصبیان بالصبر وأن تكون مھمتھ مصروفة إلى نفع المتعلمین، وأن یكون على علم 

2ة والخبرة بالقرآن وعلومھ.بأحوالھم من النباھة والبلادة، وأن یتصف بالأخلاق الحمید

كان المؤدبون یعلمون الصبیان من تلقاء أنفسھم، عملا بنصوص القرآن والحدیث في الحفض على 
وقد كان عقاب 3تعلیم القرآن وتعلمھ، وكانوا یلقون مشقة في ذلك وكان البعض یأخذ أجرة على ذلك

الطفل في ھذه المرحلة عند ابن خلدون غیر مستحب لأنھ تترتب عنھ انعكاسات سلبیة على الطفل 
وحتى لا ینفر من الكُتاب فیضیعون بذلك فرصة حفظ القرآن الكریم في صباھم وھي الفترة التي یكون 

4الطفل أكثر قابلیة للتعلم واستقبال المعلومات وحفظھا وترسیخھا

يد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،لخضر عبدلي-1 2008،التاريخ السياسي لمملكة تلمسان في عهد بني زيان، صفحات خالدة من تاريخنا ا
.94،ص

347، ص2عبد العزبز فيلالي، المرجع السابق، ج-2

.138، ص1975، 26عبد الحميد حاجيات، الحياة الفكرية في عهد بني زيان،مجلة الأصالة،ع-3

، أنظر،ابن 1042، ص2005، 1عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، اعتني به مصطفي شيخ مصطفي، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت، لبنان ، ط-4
طبوعات الجامعية يوان الممريم،أبو عبد االله محمد بن أحمد، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ، نشره محمد بن أبي شنب ، وقدم له عبد الرحمن طالب ، د

. 242،ص.1986الجزائر،  
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المرحلة الثانیة : 

وھي المرحلة الثانویة، فبعد أن یكون التلمیذ قد أتى على حفظ القرآن الكریم وألم بمبادئ العلوم 
الضروریة كالكتابة والقراءة واللغة العربیة وھذه المرحلة كانت تتم بالمساجد والمدارس وفیھا كان 

1یتوجھون لدراسة مختلف التخصصات العلمیة وأصناف العلومالطلبة 

تمیزت الدراسة في ھذه المرحلة بحریة اختیار الطلاب للمواد التي یریدون دراستھا وعدم التقید 
وكانت العلوم الدینیة والاجتماعیة وغیر ذلك تدرس بعمق وتفصیل وذلك 2بالمقررات الدراسیة.

3بالمسجد الأعظم الذي كان شبھ جامعة على النمط القدیم.

وكان یقوم بتدریس الطلاب في المساجد و المدارس أساتذة متخصصون في مختلف المواد العلمیة ، 
على تعیینھم ودفع أجورھم، وكان ھؤلاء النقلیة والعقلیة ، وكان سلاطین بني زیان یشرفون شخصیا

4المدرسون یمتازون بغزارة العلم والمعارف.

.347،ص 2عبد العزیز ، المرجع السابق، ج-1

عبد الرحمن بلعرج،العلاقات الثقافیة بین دولة بني زیان والممالیك، مدكرة لنیل الماجستیر في تاریخ المغرب الأسلامي ، -2
.94، ص2008جامعة تلمسان،

.389عثمان الكعاك، موجز تاریخ الجزائر العام، مكتبة الغرب، تونس، ص-3

.94لخضر العبدلي، المرجع السابق، ص-4
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: المراكز التعلیمیةثانیا 

إن موقع تلمسان جعل منھا حسب تعبیر البكري " قاعدة المغرب الأوسط ودار ملك زناتة متوسطة 

جعلھا مقرا لتوافد العلماء والصالحین إلیھا ، حیث كانت معظم بیوت قبائل البربر وموقعھا ھذا 

تلمسان تضم عدد من العلماء، وكان لھذه الظاھرة أثر كبیر في تنشیط الحركة العلمیة، مما جعل من 

)1(البیت التلمساني في حد ذاتھ مؤسسة ثقافیة عامرة بالنشاط العلمي

لتعلیمیة، فنجد منھا:وقد انتشرت بتلمسان العدید من المؤسسات ا

:الكتاتیب والمساجد- أ

)2(الكتاتیب:- 1

تعتبر الكتاتیب من أسبق أنواع المعاھد العلمیة وجودا في العالم الإسلامي، كانت تعنى بما ھو من قبل 

التعلیم الابتدائي، یقوم التعلیم بھا على حفظ القرآن الكریم و روایة الشعر والتدرب على القراءة 

یبدأ المعلم بإعراب والكتابة مع تحصیل شيء من الأخبار وأولویات الحساب وكذلك تعلم النحو ثم 

بعض الآیات القرآنیة وتفسیرھا، كما یعلمون الصبیة مبادئ العلوم التي تعینھم على تفھم معاني كتاب 

الله تعالى. كانت ھذه الكتاتیب مجاورة للمساجد ومنتشرة في المدن والأریاف، واللوح ھو الوسیلة 

م)، مدكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم التاريخ جامعة 16م،13ه/10ه،7الثقافي بتلمسان(نصر الدين بن دواد، علماء أسرة المرازقة ودورهم -1

.1،6،ص2002وهران

، 1، ط2جمع كتاب وهي مشتقة من التكتيب وتعليم الكتابة، المكتب والكتاب موضع تعلم الكتابة. أنظر أحمد أمين ضحي الأسلام ،ج-2

50، ص1984مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 
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المعتادة لتعلیم الأطفال في الكتاتیب. كما أن الصبي الذي یُتم حفظ القرآن الكریم یقام لھ حفل عائلي 

من مظاھر الاعتناء والاھتمام بالكتاتیب أنھا كانت .)1(وتسلم لھ شھادة خاصة بذلك تسمى التخرجیة

)2(لترتیل الصلوات النبویة.تزین بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، فتضاء الشموع ویجتمع الأطفال

المساجد:-2

اعتبرت بعض المساجد في العھد الزیاني كمعاھد للتعلیم الثانوي، فنافست المدارس والزوایا ، حیث 

ساعدت العلماء على إلقاء دروسھم فیھا، فتزاحم الطلبة على العلماء المشھورین، كما عرفت جلسات 

المساجد حضور بعض السلاطین، فكان المسجد الجامع بتلمسان العلم والمعرفة وحلقات الذكر في ھذه 

والزیتونة بتونس وارتبطت أسماء بعض )3(شبھ جامعة على النمط القدیم مثلھ مثل جامع القرویین

المساجد بأسماء علماء و أولیاء امتازوا بالورع و التقوى. 

.160حسن الوزان، المصدر السابق، ص-1

.33، ص 1981، نشر وزارة الأوقاف الإسلامية، الرباط،1،ط12ار المغرب، جالونشريسي، المعي-2

م وقد بنته امرأة فاضلة هي فاطمة الفهرية لتقام فيه 859هـ /245جامع القرويين أسس بفاس العاصمة العلمية بالمغرب الأقصى سنة -3

.138بفاس. عبد الحميد حاجيات، الحياة ...، المرجع السابق، ص الصلوات وتلقى فيه الخطب و المواعظ والدروس، فكان جامعة العلم الأولى 
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أولى الزیانیون أھمیة بالغة لبناء المساجد وأشرفوا على صیانتھا والإنفاق على موظفیھا من إمام 

وخطیب ومؤذن، إذ سخرت لھا الأموال الكثیرة ومن أھم ھذه المساجد نذكر:

مسجد الجامع الكبیر:

وقد عرف في عھد 1083ھـ /473یوسف بن تاشفین أثناء استقراره بتلمسان سنة الذي أسسھ 

كان لھ دور ثقافي كبیر 1یغمراسن إضافة المئذنة والجزء الشمالي من بیت الصلاة والقبة والصحن.

وأصبح معدا للتدریس منذ أن استدم یغمراسن إلیھ الشیخ الفقیھ أبا إسحاق إبراھیم بن یخلف التنسي 

2م) لعقد مجالسھ العلمیة بھ.1280ھـ، 680سنة (

* مسجد أبي الحسن: 

الذي أسسھ السلطان الزیاني أبو سعید عثمان بن یغمراسن بن زیان الذي حكم الدولة الزیانیة من 

م  وأخذ اسم أحد أعلام1303ھـ/703م إلى سنة 1282ھـ /681سنة

المشھور بمدینة تنس، ثم استوطن 3م) 1306ھـ/706الفقھ وھو الشیخ أبو الحسن التنسي (ت

تلمسان أول حكم أبي سعید عثمان، وورث المكانة الرفیعة التي كان یحتلھا أخوه أبو إسحاق إبراھیم 

4الجھید، ذائع الصیت في بلاط بني زیان.درّس في الجامع الذي یحمل اسمھ.

، أنظر.صالح بن قربة، المئذنة المغربية الأندلسية في 362بق، ص . عطا االله بن دهينه، المرجع السا125التنسي، المصدر السابق، ص -1

.85، 1986العصور الوسطى، دراسة معمارية وفنية، المؤسسة الوطنية للكتاب 

.229خالد بلعربي، المرجع السابق، ص 

.90لخضر العبدلي، الرجع السابق، ص ،-2

.114، ص1هو أبو إسحاق التنسي، كان من كبار العلماء في المغرب الأوسط. يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج-3

.66بن مريم، المصدر السابق، ص ص ا4
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:مسجد أولاد الإمام-

م، لیكون ملحقا بالمدرسة القدیمة 1301ھـ / 710ه السلطان أبو حمو موسى الأول حوالي سنة أأنش

1التي بناھا لابني الإمام أبي زید عبد الرحمن و أبي موسى عیسى الذین وفدا علیھ من برشك 

فأكرمھما.

* مسجد سیدي إبراھیم المصمودي:

ویة، وكانت ھذه المجموعة المعماریة تحمل أسسھ أبو حمو موسى الثاني إلى جانب مدرسة وقبة وزا

الذي حمل اسم مسجد 2اسم المدرسة الیعقوبیة، وقد اندثرت معالم الزاویة و المدرسة وبقي المسجد 

3. م)1400ھـ الموافق لسنة 804( تإبراھیم المصمودي 

ا يشتغلون بالحياكة وكانت خارجة عن سلطة بني -1 برشك مدينة قديمة على الساحل الغربي للمغرب الأوسط بين شرشال وتنس ، كان سكا

زيان 

Willam marcais et georges marcais-les monument arabes de tlemcen-ancienne librairie

thorin et fils- paris 1903- p185.

Hadj omar lachachi- le passe prestigieux de tlemcen-edition lbn khaldoun- tlemcen 2002-p

192

.182، 181.  أنظر عبد الحميد حاجيات، أبو حمو...، المرجع السابق، ص ص 119لخضر عبدلي، نفسه، ص-2

رب قرب مكناسة، أخذ علومه عن الآبلي وغيره، نزل تلمسان ولازم أبا عبد االله هو إبراهيم بن موسى المصمودي، أصله من صنهاجة المغ-3

،64الشريف بالمدرسة اليعقوبية ،أنظر ابن مريم، المصدر السابق، ص ص 
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مسجد أبي مدین شعیب:

م). 1339ھـ، 739أسسھ السلطان المریني أبو الحسن إبان فترة الحصار الطویل على تلمسان سنة ( 
المسجد في رابضة العباد، أخذ اسم الولي الصالح أبا مدین شعیب الذي دفن بالقرب منھ. یقع ھذا

یذكره ابن مرزوق في مسنده فیقول: " فأما الجامع الذي بناه حداء ضریح شیخ المشایخ وقدوة الأئمة 
1من المتصوفة أبي مدین شعیب."

مسجد سیدي الحلوي: 

م) بعد استیلائھ 135ھـ،754یني أبو عنان بن أبي الحسن سنة (قام بتأسیس ھذا المسجد السلطان المر
2على مدینة تلمسان وھو منسوب للشیخ الزاھد أبي عبد الله الشوذي الاشبیلي الملقب بالحلوي. 

بغيرا ، الشركة الوطنية م) المسند الصحيح في مأثر و محاسن مولانا أبي الحسن، تحقيق ماريا خيسوس 1379–ه 781ابن مرزوق الخطيب ( ت -1

403، ص1981للنشر،الجزائر 

الموحدية ثم فرمن القضاء وتوجه إلى تلمسان هو أبو عبد االله الشوذي الاشبيلي المعروف بالحلوي نزيل تلمسان، تولى قضاء اشبيلية في أواخر عهد الدولة -2

انين . ابن خلدون، المصدر السابق، ج . 127،128، ص ص1في زي ا

-Labbe j barges.tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom.sa topographie. Son histoire.

Descriptions de ses principaaux. Paris 1859. P420
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الزوایا:-أ 

ظھر مصطلح الزاویة في القرن السابع الھجري، الثالث عشر میلادي مرادفا للرابطة أو الصومعة 

فیھا الولي ویعیش وسط تلامذتھ، وأصل الرباط في المغرب الإسلامي یعود إلى عھد التي ینعزل 

المرابطین، فجاءت تسمیتھم مشتقة من الرباط أو المرابط.

فالزاویة عبارة عن مؤسسة ذات طابع دیني و ثقافي واجتماعي، تقام فیھ العبادات و الدروس، ویتم 

لخطیب عن الزاویة فقال: " إنّ الزوایا عندنا بالمغرب فیھا إطعام عابري السبیل وعبر ابن مرزوق ا

. یشرف على إدارتھا المقدم أو المرابط الذي ھو شیخھا. فكان 1تؤوي المتجولین وتضم المسافرین..."

یتولى التدریس والتعلیم بھا أو الإشراف على أساتذتھا، وكان یساعده في إدارتھا وكیل وعدد من 

الیة فكانت من مداخیل غلات الأوقاف التي كانت مخصصة لھا، ومن المتطوعین، أما مواردھا الم

الزكاة والھدایا والتبرعات. 

أصبحت الزوایا في العھد الزیاني بفضل شیوخھا وأولیاء الله المباركین بدیلا عن المدرسة والجامع 

نزل في المدرسة، واختلف بناؤھا لحد كبیر عنھما، بحیث جمعت الزاویة بین ھندسة المسجد والم

كما كانت مركز إیواء، فجلبت إلیھا الكثیر من الطلبة 2قصرھا إلى جانب الآبار المنخفضة والقباب.

عن طریق إغراءات المنح و الجرایات وكثرة الأوقاف التي یقول عنھا المقري: " ...إنھا تجذب 

ولة والأوقاف."    الطلبة بكثرة نتیجة إغراءات المنح و الجرایات التي كانت تقدم لھم من طرف الد

ولقد أدت ھذه الزوایا دورا ھاما في أدائھا لوظیفة التدریس كتعلیم الفقھ وأصولھ، ومختلف العلوم 

بأسلوب بسیط وغالبا ما ارتبطت الكثیر من الزوایا بالطرق 

الصوفیة  فأسھم شیوخھا في نشر العلم والدین وارتبطت الكثیر من الزوایا بحیاتھم أو قبورھم بعد 

3ماتھم  وبالتالي أمدت الزوایا المجتمع الزیاني بخدمات مختلفة خاصة الدینیة منھا.م

في الوعظ و الإرشاد للكبار لبث الروح الدينية في النفوس والتربية ، وقيم الشباب.-1

2الغربية في القارة الإفريقية، أدرار، صملتقى الدراسات الإسلامية قليم التواتي في إفريقيا السوداء، فرج محمد فرج، الدور الحضاري للإ-2

.271، ص1القاسم سعد االله، المرجع السابق، جأبو-3
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إن الدور التعلیمي الذي لعبتھ ھذه الزوایا أدى إلى انتشارھا و تعددھا نتیجة الاھتمام الذي لقیتھ من 

التي أنشأھا أبو الیعقوبیةطرف سلاطین الدولة الزیانیة  ومن أھم ھذه الزوایا بتلمسان، نذكر الزاویة 

وزاویة سیدي أبي مدین بالعباد 1حمو موسى الثاني على ضریح المدرسة المعرفة بالمدرسة الیعقوبیة

و التي كانت تھتم بالتعلیم واستقبال الطلبة الوافدین علیھا وكان لھا عدة أوقاف مستغلة من البساتین و 

2الضیاع.

المدارس والمكتبات :

المدارس :

تعد المدارس من المنشآت الثقافیة و التعلیمیة في العالم الإسلامي ، و أول مدرسة بنیت في الإسلام 

م قام الوزیر السلجوقي 1065ھـ/457م ،11ھـ/5بمدینة نیسابور أوائل القرن 3ھي المدرسة البیھقیة 

.5ببناء المدرسة النظامیة ببغداد4نظام

م ، ثم انتشرت 1237ھـ/635سنة 6سة في مدینة سبتةأما في بلاد المغرب فقد أسست أول مدر

حركة بناء المدارس بالمغربین الأدنى و الأقصى . أما بالمغرب الأوسط فقد تأخر ظھور المدرسة إلى 

غایة مطلع القرن الثامن الھجري /القرن الرابع عشر المیلادي ، و قلد ملوك بني زیان ملوك المغرب 

.7لاعتناء بھا و الإشراف الشخصي علیھاو المشرق في بناء المدارس و ا

.127، ص1يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج- 1
.256التنسي، المصدر السابق، ص-2
، المصدر نسبة إلى الشيخ الإمام أبي بكر أحمد البيهقي أحد أقطاب الحديث و الفقه و الأصول في زمانه ، و بيهق بلدة في خراسان ، أحمد بن خلكان- 3

20السابق، ص ، 
المدارس و الربط و المساجد ببغداد و هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس قوام الدين الطوسي ، كان محبا للعلماء و رجال التصوف و بنى-4

144، ص 1م ، ينظر ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج1102هـ / 485اقتدى الناس به في ذلك ، توفي سنة 
المصدر السابق ، ص مدينة على البحر الرومي أو بحر الزقاق الداخل من البحر المحيط ، كانت مدينة كبيرة مسورة يجاز منها إلى الأندلس ، ينظر البكري  ،-5

.102، ص ، 
325، ص2عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج-6
325، ص2عبد العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج-7



الحیاة العلمیة و الثقافیة للدولة الزیانیة و الحفصیة:الثانيالفصل 

42

و كان الھدف من وراء حركة بناء المدارس بتلمسان من طرف الدولة ھو نشر التعلیم و الثقافة من 

ة السیاسة المذھبیة لبني زیان و ھي نصرة المذھب جھة ، و من جھة أخرى توجیھ الرعیة لخدم

و قد انتشرت في المالكي بالعمل على نشره ، وكانت المدارس إحدى الوسائل لتحقیق تلك الغایة.

تلمسان المدارس التالیة:

مدرسة ابني الإمام : 
للتدریس بھا ھي أول مدرسة بنیت بتلمسان ، أسسھا السلطان الزیاني أبو حمو موسى الأول ، و عین 

م ) 1349/ھـ749م ) و أبا موسى عیسى (1342/ھـ743ابني الإمام أبا زید عبد الرحمن ( 

صارت المدرسة تعرف باسمیھما ، كما تعرف بالمدرسة القدیمة ، و كانت تقع فرب باب كشوط 

.1غرب تلمسان

المدرسة التاشفینیة :
المسجد الكبـیر بتلمسان، وعین للتدریس بھا أسسھا السلطان أبي تشفین عبد الرحمن الأول بجانب

م) و اھتم الصناع بتجمیلھا و زخرفتھا ، و احتفل 1345ھـ/745الفقیھ أبي موسى عمران المشدالي (

السلطان بتدشینھا رسمیا بحضور مشیخة تلمسان و الأدباء ، و ظلت ھذه المدرسة تقوم بوظیفتھا 

.2التعلیمیة طوال عھد دولة الزیانیین

سة أبي مدین شعیب الغوث بالعباد:مدر
بنیت ھذه المدرسة ضمن مركب معماري أنشأه السلطان المریني أبو الحسن بقریة العباد قرب 

الضریح والمسجد، ثم أضیفت ، و كان یضم)م1197ھـ/594للولي أبي مدین شعیب (تلمسان 

.3م غرب الجامع1347ھـ /747المدرسة سنة 

. التنسي ، المصدر السابق ، 130، ص1، يحي بن خلدون، المصدر السابق، ج206،  ص7ابن خلدون عبد الرحمن، العبر... ، المصدر السابق، ج-1

139ص

142، ص1، عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق ، ج61، حاجيات عبد الحميد ، المرجع السابق، ص141التنسي ، المصدر نفسه ، ص-2

64لحميد حاجيات، المرجع السابق، صعبد ا-3
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المدرسة الیعقوبیة :

) شمال جامع سیدي إبراھیم م1363ھـ ، 765أسسھا السلطان أبو حمو موسى الثاني عام (

المصمودي، سمیت الیعقوبیة نسبة لوالده حین إتمام نقل جثمانھ إلیھا. دام بناؤھا حوالي سنة ونصف 

بھا العلامة الشریف أبو عبد الله ممد بن أحمد الحسني، وقد حضر السنة. أول من أسند إلیھ التدریس 

1السلطان نفسھ "ابتداء القراءة بھا فكان یوما مشھود".

جاء وصف ھذه المدرسة دقیقا في كتاب زھر البستان ومحتواه ما یلي: "وانشأ مدرسة القرآن والعلوم 

الفناء..."ھذا إلى جانب مدرستین أخریین وأنفق فیھا الحلال المعلوم، فأقیمت مدرسة ملیحة واسعة 

وھما :

مدرسة سیدي الحسن بن خلوف الشھیر بأبركان، قد تكون ھذه المدرسة من إنشاء السلطان أبي 

وموقعھا ھو بالقرب من مسجد 2م)1461، 1431ھـ /834،865العباس أحمد المعروف بالعاقل(

رسة المنشر قرب مسجد ابن البناء، سیدي أبي الحسن وھي غیر معروفة لانطماس آثارھا.و مد

3موقعھا غیر معروف.

المكتبات:

اعتنى ملوك الدولة الزیانیة بإنشاء المكتبات العامة وتزویدھا بالكتب اللازمة لإقامة النشاط التعلیمي 

والعلمي ومن أھم تلك المكتبات ما یلي:

بالجامع الأعظم قرب المحراب القبلي م) 1359ھـ، 760المكتبة التي أنشأھا أبو حمو موسى الثاني (

أمر بعمل بالمكان الذي لا تزال فیھ الخشبة ذات الكتابة المنقوشة التي كانت فوق بابھا وكتب علیھا

أمره ھذه الخزانة المباركة السلطان أبو حمو ابن الأمراء الراشدین 

.136،ص1يحي بن خلدون ، المصدر السابق ، ج-1

.248المصدر السابق، صالتنسي، -2

45عبد الرحمن بلعرج، المرجع السابق، ص -3
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وأعز نصره ونفعھ بما وصل ونوى وجعلھ من أھل التقوى...یوم الخمیس الثالث عشر ذي القعدة عام 

1وقد أودع فیھا نفائس المخطوطات.سبعمائة وستین.

كانت قرب الجامع الأعظم، احتوت م)، 1394ھـ /796المكتبة التي أنشأھا أبو زیان محمد الثاني (

على مخطوطات كالقرآن الكریم وصحیح البخاري ونسخ من كتاب الشفا للقاضي عیاض إلى جانب 

لم یقتصر الأمر على المكتبات العامة ، بل 2كتاب نظم الدر والعقیان في شرف بني زیان للتنسي.

دى الأسر وبیوت العلم المشھورة وجدت الخاصة منھا التي كان یملكھا العلماء في بیوتھم خاصة ل

3بتلمسان، واشتھر الشیخ محمد السنوسي بنسخ الكتب حیث نسخ ثلاثین كتابا بخطھ

وكان الخطاطون والوراقون الممول الرئیسي لسوق الكتب بتلمسان والمغرب الأوسط ، فكثر تداول 

نیة. الكتب المغاربیة والأندلسیة والمشرقیة وامتلأت بھا المكتبات التلمسا

المبحث الثالث:أصناف العلوم المتداولة:

أصبحت مدینة تلمسان مركزا ثقافیا یغذى بمختلف الموجات و اللھجات، سواء منھا الأندلسیة أو 

المشرقیة التي أسھمت بشكل كبیر في ازدھار العلوم وتعددھا والعمل على دراستھا والإقبال علیھا لما 

فانقسمت العلوم إلى نقلیة وعقلیة 4لاطین لھم مادیا ومعنویا لقیھ العلماء والطلاب من تشجیع الس

وتنقسم العلوم النقلیة بدورھا إلى علوم دینیة و اجتماعیة.

، 1995محمد بن رمضان شاوش، باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان ، ديوان المطبوعات الجامعية ، -1

.400ص

. 400أنظر، محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص211التنسي، المصدر السابق، ص-2

.243ابن مريم، المصدر السابق، ص-3

.266ابن مرزوق، المصدر السابق، ص ص،-4
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العلوم الدینیة .1
وتسمى كذلك بالعلوم الشرعیة وھي العلوم التي تتخذ من القرآن والسنة أساسا لھا وھي التفسیر، 

لحدیث ، الفقھ و أصولھ ،العقائد ، علم الكلام والتصوف. والمراد من دراستھا معرفة الأحكام ا

الشرعیة ومقاصدھا وفوائدھا والعمل على تصحیح معتقداتھم وإتقان عبادتھم، وقد مكنت دراستھا 

1الطلبة من الحصول على وظائف ھامة في القضاء والدواوین الإداریة.

علوم التفسیر والقرآن:.أ
اھتم أھل تلمسان بالقرآن الكریم ودراستھ وحفظھ وتفسیره ، فكانوا یدرسونھ في الكتاتیب و المدارس 

والمساجد ویتزاحمون على مجلس الشیخ الفقیھ أبي إسحاق إبراھیم التنسي الذي كان یعقده في مسجد 

ل على نبیھ محمد صلى القیصریة بتلمسان للإقراء وتفسیر الحدیث وقد اھتموا بھ لكونھ كلام الله المنز

الله علیھ وسلم،  المكتوب بین دفتي المصحف والمتواتر بین الأمّة، غیر أنّ الصحابة رووه عن 

الرسول صلى الله علیھ وسلم عن طرق مختلفة في بعض ألفاظھ و كیفیات الحروف في أدائھا  . 

2واشتھر بسبعة قراءات

اء فقد كان المحدث أبو عبد الله محمد بن مرزوق إن الاھتمام بالقرآن أدى لظھور مجموعة من العلم

الجد الخطیب یشتغل بعلوم القرآن فكان حسن التلاوة، طیب النغمة، إلى جانب أحمد بن زغوان 

3م) الذي لھ مقدمة في التفسیر، إذ قام بتفسیر سورة الفاتحة1441ھـ، 845(

439عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص-1

السبع تتفق و بعض اللهجات القرشية للتيسير على أهل الأمصار المفتوحة الذين دخلوا الإسلام وقد اختير سبعة أئمة من القراء وهم القراءات -2

هـ ، حمزة بن حبيب 174هـ أبو عمرو المازن البصري 11هـ، نافع بن عبد الرحمن 127هـ ، عاصم 120هـ ، ابن كثير 118: ابن عامر 

لد 189بو الحسن علي الكسائي هـ أ154الكوفي   ، مقدمة التفسير ، دار المعارف 13هـ ، أنظر أحمد بن تيمية ، مجموع فتاوى بن تيمية ، ا

-6566،ص1967، ابن خالويه ، الحجة في القراءات السبع ، تح: عبد العالي أمكرم ، مطبعة دار الشرق القاهرة 403-390، مصر، ص 

، 1991، موفم للنشر الجزائر، تقديم محمد رؤوف القاسمي الحسني، مؤسسة الرسالة المكتبية2ف برجال السلف، جالحفناوي، تعريف الخل-3

47ص
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1م) الذي ألف كتابا في التفسیر سماه البدر المنیر.1503ھـ،909ومحمد بن عبد الكریم المغیلي (

لم الحدیث:ع-ب
حفظ ما نقل عن النبي صلى الله علیھ وسلم من قول یعد المصدر الثاني بعد القرآن الكریم ، ویراد بھ 

وقد انقطع في عھده الاجتھاد 2أو فعل أو تقریر، یقول ابن خلدون: "إن علوم الحدیث كثیرة ومتنوعة"

في تخریج شيء جدید من الأحادیث. وإذا أمعنا النظر في علم الحدیث بمدینة تلمسان في العھد 

ھتمام بالسنة ویتوسعون في دراستھا فبرز في علم الحدیث من أھلھا الزیاني فنجد أنھم كانوا كثیري الا

م) الذي وصف طریقة في 1281ھـ، 680شیوخ كثیرون مثل الفقیھ إسحاق بن إبراھیم التنسي ( ت

3م)، وأبو عبد الله المغیلي1439ھـ، 842(تتفسیر ھذا العلم إلى جانب ابن مرزوق العجیسي

حي بن عصفور. والفقیھ المحدث أبو زكریاء ی

علم الفقھ وأصولھ:.ب
عرف الزیانیون بإتباعھم للمذھب المالكي ، كثر عدد دارسیھ ومدرسیھ وكثرت المصنفات بذلك 

والتي اعتبرت فیما بعد مصادر ومراجع یقبل علیھا الطلاب والمبتدئون وأھم الفقھاء أحمد بن أبي 

4انین كتابا في الحدیث والفقھ والأدب.م) الذي ألف ما یزید عن ثم1374ھـ، 776(حجلة التلمساني

، ص 1988محمد بن عبد الكريم المغيلي، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، تديم وتحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر -1

.8، 7ص 

.324ابن خلدون، المقدمة...، المصدر السابق، ص-2

.123، ص 1993، دار العلم للملايين لبنان ، 1، ط 2شاكر مصطفى ، موسوعة دول العالم الإسلامي و رجالها ، ج -3

.132، ص2الحفناوي ، المصدر السابق ، ج-4
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تدخلت الدولة في تنظیم دروس الوعظ والإرشاد وحلقات الذكر العامة للناس والطلبة والمدرسین في 

وقد عرف ابن خلدون ھذا العلم بقولھ: "الفقھ ھو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المدارس والزوایا.

المكلفین بالوجوب والحذر والندب والكراھة و الإباحة وھي متلقاة من الكتاب والسنة وما نص علیھ 

كذلك وقد كتب 1الشارع لمعرفتھا من الأدلة ، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قیل لھا فقھ"

م) عقائد 1523ھـ،930ونظم أحمد بن الیبدري (ت2أحمد بن زغوان في الفقھ " مختصر الخلیل"

3السنوسي في قصائد شعریة رائدة و شرح البردة.

العلوم العقلیة:.2
نظرا لما حققتھ الدولة الزیانیة من تقدم في المیدان الاقتصادي، و قدم من وفود كثیرة من العلماء و 

إلى تلمسان واستقرارھم بھا وما كان قائما بین أقطاب المغرب الإسلامي من صلات صناع الأندلس 

، عرفت ھذه العلوم إقبالا كبیرا بتلمسان في ھذه 4وثیقة مما شجع الرحلات العلمیة في سائر أنحائھ

الفترة و انقسمت إل علوم عددیة ، علم المنطق وعلم الفلك.

العلوم العددیة:أ 
تلعب العلوم العددیة دورا ھاما في مجال العلوم العقلیة (التجریبیة) وغیرھا من العلوم التي لا غنى 

لھا عن الریاضیات التي یعرفھا ابن خلدون بقولھ: "معرفة خواص الأعداد من حیث التألیف إما على 

لات والفرائض.ومن فروعھا علم الحساب و الجبر والھندسة و المعام5التوالي أو بالتضعیف..." 

، ص أ1985، تحقيق عامر الطالبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 2عبد الرحمن الثعالبي، جواهر الحسان في تفسير القرآن، ج-1
.3، ص 1972خليل بن إسحاق، مختصر العلامة الخليل، تحقيق أحمد نصر، دار الفكر بيروت، -2
جمال الدين بوقلي، الإمام يوسف السنوسي وعلم التوحيد، المؤسسة الوطنية للكتاب، .47،ص1الحفناوي، المصدر السابق،ج-3

.88، ص1985الجزائر
محمد مبارك الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم و تصحيح محمد الميلي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، دار الغرب -4

.483الأسلامي ، بيروت ، لبنان  ، ص
،.376ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة... ، المصدر السابق، ص -5
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ومن بین المصنفات التي كانت تستخدم في العلوم العددیة بتلمسان "تلخیص أعمال الحساب" لابن 

م) لھ مؤلفات في فرائض الكبیر و 1192ھـ،588البناء محمد بن خلف الكلاعي الاشبیلي (ت

م) 1463ھـ، 867وشرح العالم محمد بن أحمد التلمساني المعروف بالحباك (ت1المتوسط والصغیر

أرجوزة في تلخیص أعمال م) 1549ھـ / 955(تلخیص أعمال الحساب، كما نظم الونشریسي 

الحساب ومن بین من برز في علم الحساب الشیخ أحمد بن محمد المانوي المعروف بأبي الحاج. إلى 

م) الذي 1291ھـ، 690نصاري التلمساني نزیل سبتة (إسحاق إبراھیم الأجانب أبو

.2اشتھر بعلم العدد والفرائض

علم المنطق:
عرفھ ابن خلدون قائلا :" ھو قوانین یعرف بھا الصحیح من الفاسد في الحدود المعرفة للماھیات 

وقد برز في العھد الزیاني من اھتم بھذا العلم ، فقد شرح ابن العباس 3والحجج المفیدة للتصدیقات".

م) كتاب الجمل للخونجي، وصنف سعید العقباني شرحا لجمل الخونجي 1466ھـ ،871التلمساني (

وشرح القلصادي كتاب الإساغوجي في المنطق.

:علم الفلك.أ

لریاضي محمد بن أحمد التلمساني من بین من برز في ھذا المیدان العالم الشیخ الفقیھ العالم ا

المعروف بالحباك  الذي تمیز بتدریس علو الإسطرلاب ووضع فیھ أرجوزة سماھا : بغیة الطلاب في 

وبتالي فھذه العلوم اشتملت على التنجیم والكیمیاء والریاضیات وأولاھا بنو عبد ".4علم الإسطرلاب

5عن مقومات دنیاھم.الواد اھتماما كبیرا لأن الناس كانوا لا یستغنون 

، تصدرها وزارة الشؤون الثقافية، 33محمد المنوني، نشاطات الدراسات الرياضية في المغرب في العصر الوسيط الرابع، مجلة المنهال، ع-1
.78. ص12/12/1985
.56ابن مريم ، المصدر نفسه، ص-2
170دمة...، المصدر السابق، ص ص ابن خلدون عبد الرحمن، المق-3
475، ص2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج-4
26، ص 1991، دار الثقافة الجزائر، 1أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج-5
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العلوم اللسانیة والاجتماعیة:

اھتماما كبیرا من طرف طلبة العلم 1حظیت الدراسات اللغویة وما یتفرع عنھا من علوم وآداب

بالمغرب الأوسط في العھد الزیاني، وقد نبغ كثیر من الكتاب والشعراء، واھتم بھا علماء الدین كذلك 

لما لھا من علاقة بعلمي التفسیر و الحدیث. وتعتبر اللغة وسیلة اتصال حضاري حیث كان جل الفقھاء 

اعتنوا بھا اعتناء كبیرا. فأدى ذلك لبروز العدید من اللغویین والأدباء یدرسون مواد النحو والبیان وقد 

م) الذي كتاب " الثقاب في لغة ابن 1443ھـ ،847من بینھم :أبو عبد الله محمد الشریف التلمساني (

ومحمد بن عبد الكریم المغیلي، من مؤلفاتھ "تلخیص المفتاح" ومقدمة في العربیة وعدة 2الحاجب"

قصائد شعریة.

ن خلدون الأدب بقولھ : " ھو الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أسالیب العرب عرف اب

ونتیجة التنافس القائم بین الدولة الزیانیة وعواصم المغرب الإسلامي عامة 3ومناحیھم..."

والاضطرابات السیاسیة خاصة، أضحت أرضھا مجالا خصبا للشعراء برزت من خلال مواھبھم  

4ووصف تلمسان.المتمیزة حب الوطن

م) الأدب بنوعيه الشعري والنثري بقوله: " ينقسم على موزون مقفى وهو المنظوم، وإلى القول 1321هـ،721عرف ابن البناء العددي ( ت-1

تحقيق رضوان بن الغير موزون وهو المنثور ويستعمل كل واحد منهما في المخاطبات" أنظر ابن البناء العددي، الروض المريع في صناعة البديع، 

.81، ص1985شقرون، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 

.273شاكر مصطفى، المرجع السابق ،ص-2

.35ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة...، المصدر السابق، ص -3

كان لموقع تلمسان أثر بليغ وعميق في إحساس الشعراء وشحن قرائحهم للإنتاج الأدبي عامة والشعري خاصة. عبد الملك مرتاض، حركة -4

.314، ص1975، جويلية 26الشعر المولدي بتلمسان في عهد أبي حمو موسى الثاني، مجلة الأصالة، ع
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لیسي یمدح أبا حمو موسى الزیاني قائلا:ومدح سلاطینھا ، فھذا الشاعر أبو عبد الله التلا

)1(فحازت على كل البلاد بھ الفضلافیـا جنة الدنیا التي راق حسنھا

وھذا أبو عبد الله محمد ابن خمیس یقول في مطلع قصیدتھ:

وأرسلت بوادیـك الریاح اللواقحتلمسـان جادتك السحاب الدوالع

كما مدح أبو حمو موسى الثاني قائلا:

ذو المنصب السامي الرفیع المعتلسلطانھا المولى أبو حمو الرضـى

كما عرف سلاطین بني زیان بنظمھم الشعر كالسلطان أبي حمو موسى الثاني، أبو زیان محمد 

ونھض الكتاب بالنثر نھضة فنیة واشتھروا بفن الموشحات كالأدیب أبي عبد الله بن البناء )2(الثاني

ھـ)608(

)3(یھتز منعما على كثبان تحت السقففوق ما بین الریحان بدر الأفقما أطلع 

73محمد عمرو الطمار، المرجع السابق، ص-1

م) بقرضه الشعر وجاء في مطلع  قصيدته التي وجهها هدية للسلطان المصري أبو سعيد الملقب 1394هـ، 796عرف أبو زيان محمد الثاني (-2

برقوقة:

جميلفالصبر إلا بعدهن دخيل            سيبرهنلمن الركاتب 

.465. مبارك الميلي، المرجع السابق، ص227، 220التنسي، المصدر السابق، ص ص -3
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وقد تمیزت العلوم الاجتماعیة وعرفت كتابة التاریخ ازدھارا كبیرا في عھد الزیانیین من قبل العدید 

المدینة في مصنفات تحتوي تاریخ الدولة الزیانیة و منجزاتھا من التلمسانیین الذین دونوا تاریخ 

الحضاریة، وكذا سیر وتراجم الملوك والعلماء، فنبغ مجموعة من المؤرخین تناولوا فنون التاریخ 

مثل:1وفروعھ

جعل موضوعھ 2* بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد لمؤلفھ أبي زكریاء یحي بن خلدون

الزیانیة منذ نشأتھا إلى عصر المؤلف ، امتاز بأسلوب الدقة وقد صنفھ بطلب من السلطان حول الدولة

أبي حمو موسى الزیاني. 

* كتاب زھرة البستان في دولة بني زیان لمؤلف مجھول عاش في كنف الدولة الزیانیة، عاصر 

السلطان أبي حمو موسى الثاني یتمیز بأخبار مفصلة ودقیقة.

والعقیان في بیان شرف بني زیان لمؤلفھ الحافظ محمد بن عبد الله التنسي، یحتوي على * نظم الدر 

خمسة أقسام و یتضمن التعریف بنسب بني زیان وشرفھم  وسیرھم.

3* النجم الثاقب فیما لأولیاء الله من مفاخر المناقب لأبي عبد الله بن صعد الأنصاري التلمساني.

.449أبو حمو...، المرجع السابق، صعبد الحميد حاجيات، -1

ا وتلقى علومه على يد علمائها و استفاد كثيرا من علماء مجلس أبي الحسن عندما احتل 734ولد يحي بن خلدون بتونس سنة -2 هـ ، نشأ 

ينية في عهد السلطان أبي عنان هـ مثل حافظ الشطي وأبي محمد عبد المهين الحضرمي و الآبلي و غيرهم. انصرف لخدمة الدولة المر 748تونس سنة 

هـ  وقد التحق يحي بن خلدون بعد ذلك بالبلاط الزياني. حيث عين كاتبا للسلطان الزياني وهو أخو عبد الرحمن بن خلدون. أنظر: 761المريني 

.246، ص1القاضي عياض، المصدر السابق، ج

و نشأ بتلمسان و أخذ عن علمائها ، رحل إلى المشرق وتوفي بمصر سنة ابن صعد التلمساني هو محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن صعد، ولد-3

.451هـ. أنظر عبد الحميد حاجيات ،ابوحمو...، المرجع السابق، ص 301
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كتاب البستان في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان لابن مریم التلمساني الذي احتوى على ترجمة -

أعلام تلمسان.

وفن عزیز المذھب، جم الفائدة ، شریف الغایة، إذ ھو یوقعنا على أحوال الماضي <<فالتاریخ علم 

1على حد قول ابن خلدون في المقدمة.>>من الأمم 

ن  ر وم ي العاش ري ال ابع الھج رن الس ل الق ن أوائ ي، م د الحفص لال العھ ونس خ ھدت ت ش

ة  ا ، ونھض ارا ثفاقی امس ازدھ ي الخ یلادي ال را الم اني عش رن الث ا، الق اطا علمی ة ونش عمرانی

ا  ن زارھ وس م ي نف ر ف اب كبی در اعج ان مص یم ك اري عظ عاع حض زا اش ا مرك ا جعلھ مم

لت  ا وص وھین بم وا من ارقة فكتب ربین و المش ین و الغ ة و الاندلس ة المغارب ن الرحال داك م أن

ا  دد جوامعھ ا وتع ة مبانیھ ة وبروع ة وثقاقی ة وعلمی ة أدبی رھم مننھض ي عص ونس ف ھ ت الی

)2(ھا ومدارسھاومساجد

.15ابن خلدون، المقدمة...، المصدر السابق، ص-1

.23أحمد الطويلي، المرجع السابق، ص -2
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المبحث الثاني: الحیاة العلمیة للدولة الحفصیة
المراكز الثقافیة :-1

السباقین الي : من خلال ما اطلعنا علیھ من معلومات نستنتج أن الحفصیون كانوا المدرسة 1-2

انشاء المدارس في بلاد المغرب ،وكانت تتواجد في معضمھا وعلي الخصوص في العاصمة تونس 

ومن أھم ھده المدارس ندكر مایلي:

1المدرسة الشماعیة: سمیت بھدا الأسم لقربھا من سوق الشماعین وكانت تعرف بأم المدارس بتونس

وقد تزامن بناؤھا مع بدایة  ظھور الدولة الحفصیة ومع انشاء أبي زكریاء الحفصي جامع القصبة 

المذھبالموحدي  وھو مادفع ببعض المؤرخین الي القول أن المدرسة الشماعیة أنشئت لتكریس 

2المالكي المذھبالموحي ونشره وتغلیبھ علي 

ــــــونس ، تحقيــــــق محمــــــد شمــــــام ، تــــــونس ، ابــــــن أبي دينــــــار-1 ــــــد االله الــــــرعيني ،المــــــؤنس في أخبــــــار افريقيــــــة و ت ــــــي .أنظــــــر القلصــــــادي134، ص1967عب عل
.115ص1978بن محمد بن محمد القرشي الأندلسي ،كتاب رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان ، الشركة التونسية للتوزيع ،

.158، ص1999، 12الحفصية، نظامها ومواردها، مجلة العلوم الأنسانية جامعة منتوري قسنطينة، العدد بوبة مجاني، المدارس -2



الحیاة العلمیة و الثقافیة للدولة الزیانیة و الحفصیة:الثانيالفصل 

54

المدرسة التوفیقیة :

نة  ا س ي بنائھ رع ف واء، ش ة الھ ي مدرس مھا ال ول اس ـ/650تح ة 1252ھ ت عملی م ومول

د الله  ي عب ھ أب دة خلیفت ي ووال ي الأول الحفص اء یح ي زكری ة أب ف أرمل یدة: عط ا الس بناءھ

)1(محمد المستنصر الحفصي 

المدرسة المعرضیة:
ھـ 683في سنة م)1295- ھـ 694م /1284-ھـ 683بنیت في عھد أبي حفص عمر الحفصي (

، ولما كمل بناؤھا جلس فیھا المدرس )2(م  في مكان فندق كانت لھ سمعة سیئة بتونس 1284/ 

الشریف أبو العباس أحمد الغرناطي صاحب كتاب "المشرق في علماء المغرب" ووجھ للمدرس 

اس دلك فجاءھا فسمع الن.قرطاسین من دھب وفضة وقال لھ :" فرقھا علي كل من تجد في المدرسة " 

)3(من مدارس أخري حتي امتلأت ولم یجد أحد أین یجلس

المدرسة العنقیة :
م) في 1347- ھـ 747م /1317-ھـ 617أنفقت علي بنائھا أخت السلطان أبي یحي أبي بكر (

م 1341ھـ / 742م وكان افتتاحھا في سنة 1333ھـ /734سنة 

:مدرسة ابن تافراجین (الحاجب الحفصي) 
م وسمیت بھدا الأسم لأن الشیخ الحاجب أبي محمد عبد الله بن 1364ھـ /766أنشأت قبل سنة 

)4(تافراجین عندما توفي دفن بمدرستھ الكائنة بقنطرة ابن ساكن داخل باب السوقیة 

.123، ص 1967الرصاع، فهرسة الرصاع، تحقيق محمد العنابي ، المكتبة العتيقة، تونس، -1

الزركشي أن  أبا حفص عمر الحفصي بلغه أن الفندق سكنه أهل السرف ، فأمر ببناء مدرسة للعلم فبني مدرسة المعرض التي تسمي أيضا يشير -2

.51المدرسة المعرضية. أنظر الزركشي ، المصدر السابق، ص

51الزركشي، المصدر السابق، ص-3

.101الزركشي، المصدر السابق، ص -4
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:المدرسة السجومیة

ھـ 832أمر ببنائھا الأمیر الحفصي أبو عبد الله محمد ولي عھد السلطان أبي فارس عبد العزیزسنة 

م 1433ھـ /839ھـ أبي عمرو الحفصي (841وأكملھا خلیفتھ أبو عمرو عثمان، فافتتحھا في سنة 

لشیخ م) ثم بناء ثلاث مدارس وھي مدرسة صولة  التي كانت تتواجد بجواردار ا1488ھـ /893–

الصالح سیدي محرز بن خلف و الساقیة باءزائھا ،اضافة الي المدرسة العثمانیة  كما مول القائد 

)1(م 1446ھـ / 850الحفصي نبیل بناء مدرسة شرع فیھا سنة 

:المدرسة المستنصریة

كانت ھده المدرسة تتواجد في طرابلس التي كانت تعد أیضا من المراكز الثقافیة الكبري، ویدكر 

القلصادي أنھ حینما مر بطرابلس في أواسط القرن التاسع الھجري نزل بمدرسة بھا اسمھا مدرسة 

)2(ابن ثابت 

فصیة الكبیرة فلم تكن ان معظم المدارس كانت متواجدة في تونس، أما عن باقي المدن الح

بھا مدارس كثیرة فالمصادر المتأخرة تشیر أن مدینتي قسنطینة وبجایة كانت بھما مدارس لكن 

)3(لایعرف من بناھا ومن مولھا 

112. أنظر االقلصادي، المصدر السابق، ص 142الزركشي، المصدر السابق، ص-1

.124الزركشي، المصدر السابق، ص-2

فيها كبار المشايخ مثل الشيخ أبي اسحاق بن العرفة والشيخ أبي سعيد بنتونارت الدكالي أحد الفقهاء المحصلين لمدهب المالك هي مدارس علم-3

هـ عنوان الدراية فيمن عرف من 714هـ /644رضي االله عنه وكان من المدرسين ببجاية. أنظر الغبريني،أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد االله 

.222بيروت ، ص-م منشورات دار الأفاق 21979ائة السابعة ببجاية ، عادل نويهض ، طالعلماء في الم
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المساجد : -3 -1
والتي ھي مؤسسة أخري  من مؤسسات العلم والثقافة فقد ساھمت الجوامع في انعاش الحركة العلمیة 

كر :ذومن الجوامع الحفصیة ن

كانوا )1(جامع الزیتونة الدي  كان یزخر بعدد كبیر من طلبة العلم قدر عددھم بثلاثة آلاف طالب 

یتلقون فیھ العلوم الشرعیة وھي أكثر ما یدرس في الجوامع عادة، ومنھا ایضأ جامع القصبة الذي 

ع " الھواء . ، ومنھا جامع " التوفیق " أو جام5629أسسھ السلطان الجفصي أبو زكریاء الأول سنة 

. ، ناھیك عن الجوامع الأخرى مثل " جامع الحلق " 5695" بتونس الذي بتتھ الأمیرة عطف سنة 
وجامع " الصفصافة "  الذي كان مقرآ لعقد حلقات العلم )3(وجامع " التبانین " أو جامع " التفاتھ " )2(

جامع ومسجد، كانت كلھا )4(بین رجال التصوف، ھذا وقدر عدد الجوامع والمساجد في تونس بمائتین

تقوم بدور العبادة والتعلیم وھما دوران لا یمكن فصلھما عن بعض 

: وھي نوعانالزوایا-4
الزاویة التي یتخذھا بعض الرجال الدین یدعون التصوف ویمارسون خلالھا نشر علومھم بین -أ 

الناس ثم إذا مات المتصوف أو الولي یقبر في ھذا المكان الذي یطلقون علیھ الزاویة ویصبح مكانھ 

)5(مقصد للزیارة والتبرك 

تحقيق الجيلاني الحاج يحي و حمادي الساحلي ، دار الغرب الأسلامي ، بيروت ، في القديم و في الجديد محمد بن الخوخة، تتاريخ معالم التوحيد -1
.228صم 1985ه ، 1405، 2، ط 

ا أسسته في القرن الثامن الهجري بثمن أسورة دهبية أنظر أحمد -2 عامر جامع الحلق بتونس موجود في حي باب الجديد، من مأثر أمة زنجية قيل أ

يد، دار الكتب الشرقية التونسية ، ص  .106، الدولة الحفصية  صفحات خالدة من تاريخنا ا

106يقع في ربض السويقة ، من مأثر الأمير الحفصي أبي عمرو عثمان ،أنظر أحمد عامر، المرجع السابق، ص-3

م ، تونس ، 1981الدولاتي ، دار سداس للنشر لشابي ، وعبد العزيزعبد العزيز الدولاتي ، مدينة تونس في العهد الحفصي ، تعريب محمد  ا-4

.127ص 

141الدولاتي ، المرجع السابق ، ص -5
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وھي مقابلة )2(، وزاویة مید الكلاعي )1(ومن أبرز ھده الزوایا : زاویة میدي ابن عروس 

، وغیر ذلك من ھده )3(لسیدي ابن عروس، وزاویة سیدي تاسم الزلیجي ، وزاویة الشانلي 

شر فیھا الجھل بتعالیم الدین ینتالزوایا الني كانت تقوم بدور تعلیمي ولاسیما لأبناء القرى، والي 

٠)4(الصحیحة، فكان الراغبون في الدراسة من أبناء البادیة والقرى یتحولون إلیھا 

وفي القرن التاسع تطورت خدمات الزوایا، فأصبحت مكانأ لإیواء المسافرین والغرباء ، إضافة 

للعلم، ویرجع الفضل في إنشاء ھذا النوع من الزوایا إلى عھد السلطان أبي فارس آمقرإلى كونھا 

)5(الذي أنشأ الزاویة التي بسیجوم 

هو أبو العباس أحمد بن عروس، من الأولياء الدين يدعون التصوف، وزاويته جوار جامع حمولة باشا بتونس كانت له مكانة كبيرة عند -1

عامأ، أنظر ابن ٩٠،هـ وعمره 808ق أن بعضهم أوصى بأن يدفن بجوار قبر سيدي بن عروس وتوفي بن عروس سنة  السلاطين الحفصيين، ح

.106أبي دينار، المؤنس، ص 

الكلاعي هو محمد بن أحمد بن عبد االله الكلاعي الصوفي له مؤلفات التصوف في " تحفة الحبيب وأنس اللبيب " و " نزهة العين وجلاء -2

، دار الغرب الأسلامي ، بيروت ، 4محمد محفوظ، تراجم المؤلفين،  التونسين ج.أنظر ٠هـ ودفن بالزلاح 693الغين " وغيرها، توفي سنة 

172٠، ص 1982لبنان 

أنظر، هـ656.هـ  أشهر المتصوفين في إفريقية، عرف اتباعه بالشادلية، توفي سنة 593الشادلي : نور الدين أبو الحسن الشادلي ولد سنة-3

ايةأنظرروبا 108٠، 107أحمد عامر ، الدولة الحفصية، ص  القرن برنشفيك ، تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن الثالث الي 

.339م ، ترجمة الي العربية حماد الساحلي ، ص 1988، 1، بيروت، ط2الخامس عشرا ميلادي ، دار الغرب الأسلامي ،  ج

.193ص 4ابن ناجي ، معالم الإيمان، ج. -4

ا ضريح أحد الأول-5 ياء المدعو حسين، سيجوم هو مكان السبخة المعروفة  بالسيجومي الآن قرب الملاسين من ضواحي العاصمة 

ا نسبت إليه كما هو واضح من أسمه، وقد خربت من الأعراب  146ابن أبي دينار، المؤنس، ص أنظر٠السيجومي، ويبدو أ
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وجعل فیھا جامعا للخطبة ورباطا للتعلیم ومكانا  للمقیمین والواردین، ومنھا الزاویة الي خارج 

، جعلھا أیضأ )1(باب أبي السعدون، فجعلھا للواردین إلى البلاد، وزاویة أخرى بحومة الداموس 

مكانا .لمبیت الواردین، 

بین باجة وتونس )2(بئ زاویة الزمیت ن الزاویا، ن-عثمان بغاء ھذا النوع مالحفيوتابع السلطان 

وزاویة الفندق، وزایة وجعل فیھا جامعا للصلاة ومكانأ للعلم والدرس ورباطا للمقیمین والواردین 

)4(وغیر ذلك من الزوایا.)3(أبي الحداد، وزاویة الترول، وزاویة بنونة 

يطلق الداموس علي كهف في تونس-1

ا أبراج عديدة أستخدمت للمراقبة-2 ا زاويته هده وهي في الأراضي الخصبة وكانت  الزميت : مدينة بناها السلطان أبا عمرو عثمان ،وبني 

،ترجمة محمد ججي ، محمد الأخضر، دار الغرب 2أنظر الوزان الفاسي( الحسن بن محمد المعروف بليون الأفريقي) ،وصف افريقيا،  ج 

67،ص1983لبنان - بيروت الأسلامي ،

157دينار ، المؤنس، ص أبي-3

محمد العامري ،تاريخ المغرب في سبعة قرون  بين الأزهار و الذبول مت القرن السابع هـ الي ختام القرن الثالث عشرا ميلادي ، شركة -4

.164التونسية للنشر و التوزيع، ص 
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المكتبات :  -1-5
العلم وقد عزز لمشعلحاملةالتونسیةالحاضرةأصبحتحتىالإفریقیةالبلادالثقافةعمت

دورھا الثقافي في انتشار العدید من المكتبات ، فقد كان لكل مدرسة مكتبة خاصة بھا ، كما أن 

الزوایا كانت تحوي  مكتباب فیھا الكتب الدینیة مثل القران وعلم التفسیر، وجوامع الحدیث ، 

ومن،قصورھمفيالمكتباتالأمراءانشأتب المناقب للأولیاء الصالحین وأیضًاوكتب السیر وك

الصنھاجینمكتبةكتبسائرجمعالسلطان الحفصي أبو زكریاء الأول الذيبھقامماذلك

36وأظھر المكتبة التونسیة بالقصبة وأضاف الیھا ألوف الكتب حتي بلغت في عھده ،والأغالبة

)1(ألف مجلد في شتي العلوم و الفنون 

المكتبات العمومیة بمعناھا المتعارف علیھ إلا في زمن الأمیر أبي فارس عبد العزیز عرفولم ت

في جامع الزیتونة وأھدي ھـ. في المقصورة الموجودة 837الذي أسس أول مكتبة عمومیة سنة 

وسن لھا قانونا )2(لھا كتبا كان یملكھا في مكتبتھ الخاصة في القصر حتي تكون في خدمة الطلبة 

حیث أشترط الأ یخرج أي كتاب من المكتبة ، ولیس للراغب في المطالعة حق التصرف في 

ا ، وأقام الكتاب بالمطالعة أو النسخ  الا داخل المكتبة تحت  مراقبة المشرف علیھ

لھا موظفین رسمین ھـ ثم أضاف 854السلطان الحفصي أبو عمرو عثمان فتم دلك سنة 

)3(یفتحونھا في أوقات محددة من أدان الظھر من كل یوم الي أدان العصر

في الجامع الأعظم الشرقیةبالمقصورةكتبخزانةبناءتمعثمانعمروأبيالسلطانعھدوفي

ھـ مقصورة أخري بطرف صحن جامع 952وقد أمر ببنائھا السلطان أبو عبد الله بن الحسن سنة 

)4(الزیتونة من الجھة الشرقیة وأضاف لھا كنب عظیمة الفائدة 

.164، ص المرجع السابق محمد العامري ،-1

.83الدولاتي ، مدينة تونس ، ص-2

.166تاريخ المغرب ، ص محمد العامري ، -3

.119الزركشي ، تاريخ الدولتين ، ص -4
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نظام وطرق التعلیم :- 2
نظام التعلیم : -2-1

ان نظام التعلیم السائد لدي الحفصین ھو نظام تعلیمي شید الوطأة فكان الطلاب یقرؤن من 

الصباح الي المساء في مختلف العلوم  كما أنھم معرضون للعقاب والتوبیخ عند التقصیر في 

لیمیة  خمس سنوات ویري ابن خلدون أن ) وكانت مدة الدراسة في ھده المؤسسات التع1الدرس (

ھدا دلیل علي تفوق أھل تونس لأن الدراسة في بلاد المغرب ستة عشرا عاما مع تنوع برامج 

الدراسة كدلك ، أما العطل فھي  قلیلة ادا ما قیست بالعطل في الوقت الحاضر، فكانت أیام الأعیاد 

الخمیس و الجمعة ، وقد أشادت المدرسة ( عید الفطر المبارك وعید الأضحي ) اضافة الي یومي

)2(الشماعیة عن ھدا النظام حیث أضاف شیخھا ابن القداح یوم الأثنین الي یومي الخمیس والجمعة

وكانت بھده المدارس بیوت لأیواء الفقراء ملحقة بھا، وكانت توزع علي مستحقیھا والعیش بھده 

)3(المدارس عیش زھد وقناعة

من شیخ الي تلامیده )4(إجازةھناك وإنمابھا أنداك مأخوذاالحالیة الامتحاناتولم یكن نظم 

الدین استطاعوا التفوق والأتقان و الحفظ ، فیمنحون رخصة تسمح لھم بأن یقوموا بالتدریس مكان 

شیوخھم وھي رخصة عرفت بالأجازة  وكان الطلاب لا ینتقلون من أھم المراكز العلمیة 

)5(قیروان الي العاصمة لمواصلة دراستھم الموجودة مثل ال

288محمد بن الخوجة ،معالم التوحيد، ص-1

432ابن خلدون المقدمة ، ص -2

.378، ص20برنشفيك ، تاريخ افريقية ، ج -3

ساعدت علي نقل العلم و تطويره . الأجازة : هي أدن وتوسيغ ، وهي أذن من المعلم  لتلميذه بنقل العلم عنه، وقد بدأت مع غلم الحديث ، وقد -4

–ت محمد الأحمري،دار النشر العربي 20أنظر ابن فرحون ، ( برهان الدين بن فرحون المالكي )،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج

.252، ص1972القاهرة، 

وان الدراية  فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، منشورات هـ ، ،عن714هـ / 644الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد االله  -5

.149دار الأفاق بيروت، ص 
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طریقة التدریس :–2- 2

تختلف طرق التدریس باختلاف العصور، فإذا كانت الفترة مدة ازدھار وانتعاش علمي، نجد بھا 

الأستاذ أن یلقي درساً یشتمل على شرح شیوخاً أجلاء لھم مستوى علمي رفیع. عند ذلك، یستطیع 

وتوضیح وتفسیر الفقرات التي غمضت من المصنف الذي ھو بصدد قراءتھ.

ومن أحسن الأمثلة التي تعطینا فكرة واضحة عن ھذه الطریقة في التعلیم مثال ابن عرفة. 

فیذكر الأبي أن ھذا العالم الجلیل یقول:

إذا اشتملت على فائدة زائدة، وإلاّ فذلك تخسیر للكاغذ. ویعني إنما تدخل التآلیف في ذلك 

وأما إذا لم یشتمل التألیف إلاّ على نقل ما في .»على ما في الكتب السابقة علیھ«الزائدةبالفائدة

الكتب المتقدمة، فھو الذي قال فیھ إنھ مخسّر للكاغذ. وھكذا یقول في حضور مجالس التدریس، وإنھ 

مجالس الدرس التقاط زائدة من الشیخ، فلا فائدة في حضور مجلسھ، بل الأولى لمن إذا لم یكن في

حصلت لھ معرفة في الاصطلاح، والقدرة على فھم ما في الكتب أن ینقطع بنفسھ ویلازم النظر، 

وضمّن في ذلك أبیاتاً ھي:

إذا لم یكن في مجلس الدرس نكتة
وعَزْوِ غریب النقل أو حلّ مقفل

ظر لنفسك واجتھـدفسعك دع وان

بتقریر إیضاح لمشكل صورة
أو إشكال أدتھ نتیجة فكرة

ولا تــتركـنْ فـالـترك أقبح خـلـّـة

)1(ولقد كنت أقیّد من زوائد إلقائھ... نحو الورقتین كل یوم مما لیس في كتاب

36، ص3المقري ، أزهار الرياض، ج - 1
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للشیخ محترماً، كان بإمكانھ ـ عند الانتھاء من إملاء كل فقرة ـ أن یشرحھا، ویدون وإذا كان المستوى العلمي 

الطالب كذلك ھذه الشروح على ھامش الأوراق التي كتبت علیھا الأصول. وإذا ما انتھى الشیخ من إملاء 

یصحّح الموضوع الذي ھو بصدد درسھ، فإنھ یعید قراءتھ لھ، أو یكلف أحد الطلبة بإعادة القراءة حتى

)1(الأخطاء. ویقع بعد ذلك نقاش في الموضوع، وھذه الطریقة ھي المعروفة بالإلقاء

ویدلنا ابن خلدون على بعض طرق التعلیم الموجودة آنذاك والتي لا یحبذّھا، فیقول:

ولقد شاهدنا كثیراً من المعلمین لهذا العهد الذي أدركنا یجهلون طرق التعلیم وإفاداته، "
للمتعلم في أول تعلیمه المسائل المقفلة من العلم ویطالبونه بإحضار ذهنه في ویحضرون

حلها، ویحسبون ذلك مراناً على التعلیم، وصواباً فیه، ویكلفونه رعي ذلك وتحصیله، ویخلطون 
")2(علیه بما یلقون له من غایات الفنون في میادینها

الحفصي تتمثل في أن یكلفّ الشیخ طالباً بالقراءة ویقوم لكن الطریقة الأخرى للتعلیم المنتشرة في العھد

ھو بالشرح، إذ عندما تتوافر الإمكانات المادیة لطالب ما، فإنھ یشتري نسخة من الكتاب الذي یدرّسھ 

المدرس ویستطیع إذ ذاك أن یقرأ الكتاب في حضرة الشیخ. ویمكن أن یتناوب فیقرأه قبل أن یلقیھآنذاك

)3(یخ أو طالب آخرمع الشالقراءة

.136ابن فرحون ، الديباج ، ص - 1

.1003ابن خلدون ، المقدمة ، ص - 2

.356الغبريني ، عنوان الدراية ، ص - 3
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أصناف العلوم- 3

العلوم النقلیة-3- 1

یعرف ابن خلدون العلوم النقلیة بأنھا " العلوم الوضعیة وھي كلھا مستندة إلى الخبر عن 

.)1(الواضع الشرعي ولا مجال فیھا للعقل إلا في إلحاق الفروع من  مسائلھا بالأصول " 

: الذي وجد عنایة كبیرة من المسلمین علي مر العصورھذه العلوم القرآن الكریموأول

وقد توص أھل تونس في ھذا العصر على تعلمھ وحفظھ ومعرفة أحكامھ، فظھرت كتب 

التفاسیرالني تعني بتفسیر القرآن وتدبره حتي  یسھل على الناس معرفة أحكامھ وما فیھ من أوامر 

" الكشاف " الني شرحھ )٣(ونواھي وقد اعتمد أھل تونس في تفسیره على كتاب " الزمخشري " 

، ثم ظھرت عدة )2(ضا على  كتاب " الكشف والبیان في تفسیر القرآن " للثعلبي محمد عطیة وأی

.تفاسیر للقرآن الكریم

.435ابن خلدون ، المقدمة ، ص-1

هـ 437الزمخشري : هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي من كبار أئمة العلم والتفسير واللغة والدين والأداب ولد سنة - 2

ا زمنا ثم انتقل بين البلدان ثم عاد الي الجرجانية وتوفي سنة  هـ ، له عدة مؤلفات منها "المفصل" و"أطواق الذهب" 538وسافرالي مكة ةبقي 

.364. أنظر الغبريني ، عنوان الدراية ، ص 169و"الأنموذج " و المقامات " أنظرابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ص
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أما الحدیث فقد برزت فیھ كتب الصحاح مثل "صحیح مسلم " و "صحیح البخاري" و" أبي داود 

 "
وتعددت المؤلفات في الحدیث ، ومنھا "المستوفي في رفع أحادیث  المستصفي " و " 

جوامع الكلم النبویة " و "سنن القوم في أداب اللیلة والیوم " جمیعھا للمتحدث التونسي ابن عثمان 

)1(بن عتیق القیسي المھدوي 

خزانة كتب  نفیسة ومنھم أیضا في الحدیث عبد المھین بن محمد الحضرمي ذكر بأن كانت لھ

)2(تزید عن ثلاثة ألاف كتاب في الحدیث والفقھ والعربیة ولھ في الحدیث " أربعینیة تساعیة "

ومن أیضا ابن بزیزة الذي لھ عدة مصنفات في الحدیث منھا  "الأسعاد في مقاصد الأرشاد " ولھ 

وھي في فقھ الحدیث شرح الأحكام الصغري " و "شرح الأحكام الكبري " لعبد الحق الأشبیلي 

)3(ولھ شرح أسماء الله الحسني 

فقد كان أكثر العلوم تطورا ودراسة ، ویعود الفضل في ذلك الي عودة بلاد المغرب )4(أما الفقھ 

الي المذھب المالكي والذي كان سائدا في بلاد المغرب منذ عھد الأمام مالك رحمھ الله

الله تعالي علیھ فاختص بمذھبھ أھل المغرب ویقول ابن خلدون في ذلك " أما مالك رحمة

والأندلس وان كان یوجد في غیرھم الأ أنھم یقلدوا غیرة الأ في القلیل بما أن رحلتھم كانت غالبا 

الي الحجاز وھو منتھي سفرھم المدینة یومئذ دار العلم ومنھا خرج الي العراق  ولم یكن العراق 

في طریقھم 

.189، ص 10. أنظر مخلوف ، شجرة النور ، ج53النوارنية ، ص الشماع ، الأدلة -1

173، ص 3ابن القاضي ، درة الحجال ، ج-2

.851، ص 1البغدادي ، هدية العارفين ، ج-3

حكام في الفقه لغة : الفهم  ، اصطلاحا : هو العلم الحاصل بجملة في الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والأستدال  أنظر الأمدي الأ-4

.7، ص  10أصول الأحكام ، ج
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فاقتصروا عن الأخذ عن علماء المدینة وشیخھم یومئذ وامامھم مالك وشیوخھ من قبلة وتلمیذه من 

بعده فرجع الیھ أھل المغرب والأندلس و قلدوه دون غیرة ممن لم تصل الیھم طریقتھ وأیضا فا 

یكونوا یعانون الحضارة التي لأھل العراق لبدواة كانت غالبة علي أھل المغرب والأندلس ولم 

)1(فكانوا أھل الحجاز أمیل لمناسبة البدواة ولھذا لم یزل المذھب المالكي غصنا عندھم "

وھناك سبب أخر لانتشار المذھب الماكي في المغرب وھو أن أھلھ كانوا لایحبون الجدل 

ا صح الحدیث فأضربوا برأي عرض ویمیلون الي الأخد الحدیث وھذا القول الأمام الشافعي " اذ

الحائط " 

الا أن المذھب الماكي بدأ في النسیان مع ظھور الدولة الموحدیة التي ساد مذھبھا الموحدي حتي 

جاء العھد الحفصي حیث قام اعلماء الحفصیون بدور كبیر في عودة نشر المذھب المالكي في 

.)2(افریقیة  من جدید 

على نشر المذھب  المالكي في  تونس تسامح سلاطین بین حفص فقد ومما ساعد أیضا

أبدى الخلیفة  المستنصر تسامحأ عن المذھب الموحدي واعتناق المذھب المالكي وتدریسة في 

وقد بذل فقھاء تونس جھد كبیرا ٠المدارس، بل أصبحت ھناك مدارس خاصة بالمذھب المالكي 

في تثبیت المذھب المالكي،حیث ضھرت التالف والشروحات الني تتناول المذاھب الفقھیة، 

.)3(وبالتحدید المذھب المالكي 

.449المقدمة ، ص -1

.193، ص 10مخلوف ، شجرة النور الزكية ، ج -2

.109الغبريني عنوان الدراية ، ص -3
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علوم اللغة العربیة :-2-3

البلاغة، وذلك حرص المسلمون على دراسة فنون اللغة العربیة الثلاثة سواء النحو أو الأدب أو 

لتعلقھا بعلوم الدین وتسھیلھا لفھم أحكامھ. ففي النحو تدارس طلاب العلم في أفریقیة كتاب

( سیبویھ ) و ( ألفیة ابن مالك ) وكتاب ( الجمل للزجاجي ) و ( المفصل) للزمخشري.

وبعض كتب ابن عصغور ومنھا( المقرب )، ولم یقتصر الأمر على دراسة ھذه الكتب فقط، بل قام 

)1(لعلم الكتب تسھیلا لطلبة اأدباء تونس بوضع الشروحات والمختصرات  على ھذه 

فلم تحظى باھتمام كبیر من أدباء أفریقیة، ویرى ابن خلدون أن السبب في ذلك أنھم )2(أما البلاغة 

یعتبرون العلوم البلاغیة " شيء كما لي في العلوم اللسانیة "  ولم یأخذوا من علوم البلاغة إلا بعلم 

ك، البدیع وذلك لإضفاء جمال على اللفظ، فأكثروا من المحسنات البدیعیة من جناس وسجع ونحو ذل

مما أدى إلى التكلف والمبالغة في السجع والجناس، ومن أھم ما ألف في ھذا العصر كتاب ( البدیع 

والسجع الھدیل في أخبار النیل ) و ( درة التالي في عیون الأخبار ومستحسن الأشعار ) لأحمد بن 

)3(یوسف بن حمدون  القفصي التیفاشي 

123الغبريني ، عنوان الدراية ، ص -1

علم البلاغة هب الأنتهاء و الوصول  والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال مع فصاحته وتشمل علم المعاني وعلم البديع و علم البيان-2

ا من قري قفصة ، أنظر الحميري ، المصدر السابق ، ص -3 .146نسبة الي تيفاشي الواقعة شمالي قسنطينة من القطر الجزائري ، وقيل أ
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وھو أدیب وشاعر تونسي  رحل إلى المشرق ثم عاد إلى قفصة وتولى القضاء یا من قبل السلطان 

زكریا الأول ومنھا كتاب : ( نظم تلخیص المفتاح في البلاغة ) للخطیب القزویني أبو

و ( مواھب البدیع في علم البدیع ) لابن خلوف أحمد بن عبد الرحمن الحمیري 

فقد التزم النثر منھ جانب التكلف والإكثار من المحسنات البدیعیة فكان. الأدب في أفریقیة اأم

الأدیب یجشم نفسھ العناء الكبیر من أجل الحصول علي سجعة ملائمة،مما یؤدي إلى الإخلال في 

المعني من أجل استقامة اللفظة،  وكان ابن خلدون یھدف إلى تحریر الرسائل من قیود السجع 

لأن أدباء في بادئ الأمرلاستغراباب، وقد قوبلت طریقتھ الرسائلحور بھ المتكلف، الني كانت ت

لعھد تونس لم یعتادوا مثل ھذا الأسلوب في كتابتھم إلا أن إدخال ھذا الغن إلى تونس یعتبر البدایة

)1(أدبي عظیم 

إنھم یعوضون التعابیر العادیة الواضحة بألغاز ” وقد نوه القلقشندي ببراعة الكتاب التونسیین فقال : 

.)2(” حقیقیة یصعب فكھا 

100محمد العامري ، المرجع السابق ، ص -1

.25القلقشندي ،صبح الأغشي ، ص-2
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والدر النظیم ونفحات ” تحفة الدروس ونزھة النفوس ” وقد ظھرت عدة مؤلفات نثریة منھا 

” النسرین في مخاطبة ابن شبرین 

أما الشعر فإنھ كان أشد نقاوة وأقرب إلى الفصاحة من لغة النثر، وقد شھد تطورآ عظیما، ویعود 

الأدب وحفظ الشعر، بل إنھم كانوا ذلك إلى اھتمام سلاطین بني حفص بالشعر وتربیة أبنائھم على 

عدنا إلى الوراء قلیلا لوجدنوإذا)1(یتباھون بقول الشعر ولا یجدون في ذلك عضاضة 

أن ولایة أفریقیة لم تعط إلى الأمیر عبد الله إلا بسبب أبیات من الشعر وذلك أن الخلیفة الموحدي 

الله الحفصي فسألھ عن أحوالھ، وكان العادل كان یبحث عن وال لأفریقیة فعندما دخل علیھ عبد 

جواب عبد الله الحفصي أبیات من الشعر قال فیھا :

)2(جاء الزمان إلیھ منھا تائبا حال متى علم ابن منصور بھا

.121محمد العامري ، تاريخ المغرب ، ص-1

غرب الأسلامي ، دار الغرب الأسلامي ، بيروت ـ لبنان محمد العروسي المطوي ، السلطنة الحفصية ،تاريخها السياسي و دورها في الم-2

.109م ،ص 1986هـ /1406
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صل أو الحكم على كان یتولي الفوأبو زكریا كان شاعرآ ولھ دیوان شعرنینالمؤمثم إن الأمیر 

شعر الشعراء في البلاط الحفصي،ومن ذلك أنھ تحاكم إلیھ ابن عمر وعثمان بن عتیق المعروف 

1عربیة وابن الأبار والكوميبابن 

ومن ذلك أن الأدیب الفقیھ محمد بن وملاطفتھمھذا وقد حرص السلاطین الحفصین علي مداعبة 

التونسي دخل علي السلطان أبي عصیدة فوجده قد أكل عصیدة فأنشده أبو 2یحي بن الحباب 

عصیدة مداعبا :

ثمید كثیر اللبابلقد فاتك الجدي یابن الحباب                 بخبز 

ولم یبقي منھ سوي عضمة                 وذاك لعمري طعام الكلاب

وقد كان الشعراء یتوافدون علي البلاط الحفصي من تلقاء أنفسھم أو عن طریق عقد الجلسات 

3الأدبیة والتي كثیرا ماتنعقد في البلاط الحفصي أوفي بیوت الأمراء 

376، ص 1958هـ  الرحلة ، تونس ، 707االله بن محمد بن ابراهيم التيجاني توفي سنة التيجاني ، أبو محمد عبد -1

ابن الحباب محمد بن عمر المعافري التونسي ، امام في العقليات  أخد عن ابن القاسم بن زيتون وغيره من الفقهاء له مؤلفات منها -2

، 2هـ أنظر ابن القاضي ، درة الحجال ، ج749قرب لأبن عصفور ، توفي سنة اختصار المعالم  الأصولية لفخر الدين الرازي و تقييد علي الم

. 110ص 

.67أحمد عامر ، الدولة الحفصية ، ص -3
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التاریخ والجغرافیا :-3- 3

عاصرت الدولة الحفصیة عدد من المؤرخین كان لھم أثر كبیر في نقل ناریخ الموحدین 

الحفصي بعدة مؤرخین منھم ابن النخیل محمد بن إبراھیم بن والحفصین إلینا وقد ارتبط التاریخ

عبد العزیز بن نخیل الذي كان كاتبا عند  والي إفریقیة من قبل الموحدین عبد الواحد الحفصي، 

وقد ألف كتابا أسماه " تاریخ الدولتین الحفصیة والموحدیة " تحدث فیھ عن تاریخ أمراء الطوائف 

ھا ابن تومرت وخلفائھ وعن ثورة ابن غانیةوعن الدولة الموحدیة وزعیم

وعن عبد الواحد الحفصي وأخلاقھ وصفاتھ، وقد أشار إلیھ التجاني في رحلتھ، وقد توفى ابن 

)1(. ھـ 681النخیل سنة

ومنھم عبد الله محمد بن الشیخ أبي القاسم بن علي ابن البراء التونسي التنوخي المتوفى سنة 

٠لھ كتابا في التاریخ  مرتبا حسب السنین في ست مجلدات ) 2(. حیث ذكر الزركشيھـ737

مؤرخ وفیلسوف ومنھم ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن الحسن جابر الحضرمي، وھو

. بتونس ،وتصدر للتدریس بجامع الزیتونة ثم عكف على التألیف ھـ732وعالم اجتماع ولد سنة 

العبر ) وتعتبر المقدمة جزء منھ، وقدمھ ھدیة للسلطان حیث ألف كتابھ المشھور في التاریخ ( 

)3(الحفصي أبوفارس عبد العزیز

108التيجاني ، الرحلة ، ص -1

.61الزركشي ، تاريخ الدولتين ، ص -2

414برنشفيك ، المرجع السابق ، ص -3
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و كاتب قسنطیني اتصل بالسلاطین ھومنھم أبو العباس أحمد بن حسن بن القنفد أو ابن الخطیب و

الحفصین وتولى القضاء وقد ألف كتابا في التاریخ أسماه ( الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة 

وھو سرد للأحداث التاریخیة یبدأ فیھ من بدایة نشأة الدولة الحفصیة إلى انتھاء الكتاب في سنة 

1.ھـ 806

علم الجغرافیا والتاریخ فكانت جواأما الجغرافیا فقد لمع بعض الجغرافیین املغاربة الذین مز

كتب الرحلات من أھم العلوم الي أدت إلى إغناء العلوم التاریخیة  الجغرافیة وكما أدت ھذه 

أعظم الرحلات إلى معرفة العالم من حولنا وإلى تشجع الرحلات بین البلدان و تسھیلھا، وكان من

. وانتھى منھا سنة ھـ725الرحالة خلال ھذا العصر الرحالة ابن بطوطة  الذي بدأ رحلتھ سنة

ھـ زار خلالھا بلاد المغرب والشام والحجاز والعراق ومصر وتركیا والھند وغیرھا من 756

وأر بلدان العالم، وقدم لنا من خلال رحلتھ وصفا جغرافیا یشمل المدن ككل ووصف نواحیھا  

والأذرعة كما بالفراسخوآثارھا ومعالمھا وحدد الأبعاد بین المدن بمقاییس ذلك العصر ااضاھب

مدینة زارھا، فسجل النواحي العمرانیة، وبلاطات السلاطین، أضاف معلومات تاریخیة قیمة لكل

2وعاداتھم في الاستقبالات،وصف الكنائس والمساجد التي مربھا  

.37، ص ابن قنفد ، الفارسية-1

ابن بطوطة  عبد االله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي ،رحلة  ابن بطوطة المسماة (تحفة النظار في غرائب الأمصار ، شرحه وكتب -2

7،8لبنان ، ص –هوامشه طلال حرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
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ومنھم الرحالة العبدري المغربي الذي مزج في رحلتھ بین الوصف الجغرافي الدقیق للأحوال 

1المناخیة للمدن والبلاد التي زارھا مع ذكر المسالك والممرات 

ومنھم التیجاي أبا محمد عبد الله الذي ترك من خلال رحلتھ وصفا للطرق والمداخل الي سلكھا   

.      2والحیاة العلمیة والثقافیة فیھاوتحدث عن القبائل وأقسامھا 

. 5العبدري : الرحلة، ص-1

417برنشفیك ، تاریخ أفریقیا ، ص -2
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المبحث الثالث : العلوم العقلیة -3-3

، وتد )1(إلیھا الإنسان بفكره وعقلھأما النوع الثاي من العلوم فیتمثل في العلوم العقلیة الي یھتدي 

ظھر منھا في العصر الحفصي علم الطب الذي شھد ظھور عدد من الأطباء .

ومنھم عھد السلطان أبي زكریاء الأول أحمد بن محمد بن الحشا أبو جعفر وھو طبیب توسي ألف 

فیھ الألفاظ الطبیة ن كتاب یذكر عكتابأ في الطب عنوانھ( مفید العلوم ومبید الھموم) وھو عبارة 

الموجودة في كتاب(المنصوري) لأبي بكر الرازي، فھو یذكر اللفظ واشتقاقھ من العربیة أو 

. وقد فاق العالم الإسلامي )2(الفارسیة ویوضح معناه ویاتي  بما یقابلھ في لھجة أھل المغرب

أوروبا في مجال الطب حیث أرسل ملك صقلیة إلى المستنصر الحفصي یطالبھ بطبیب وأرسل 

.)3(أیضا السلطان اللحیاني إلى ملك أرجونة خایم الثاني طبیبأ لمعالجتھ 

عظیمأ في تونس، وكان من أشھر أطباء تونس فيبیمارستانوفي عھد السلطان أبي فارس أنشأ 

على ید الصقالبة لھ كتاب( تحفة القادم) تتلمذھذا العصر أحمد بن أبي العباس الخمیري وھو طبیب 

وھویشتمل على سبعة أبواب في الصحة وقد أھداه إلى السلطان أبي فارس عبد العزیز ومنھم 

الطبیب عبد القاھر بن محمد بن عبد الرحمن التونسي لھ كتاب في الطب أسماه( الطب في تدبیر

المسافرین ومرض الطاعون) وأیضا ابن القوبع محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن یوسف 

478ابن خلدون، المقدمة ، ص -2

.143محمد محفوظ ، تراجم المؤلفين ، ، ص -2

392برنشفيك ، تاريخ أفريقيا ، ص -3
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فكان دائم النظر في كتاب ابن )1(وكان لھ اھتمام بالطب ھـ 664الھاشمي القرشي المولود سنة 

" ممن جمع العلوم الكثیرة والعلوم الأخرویة الدینیة )2(سینا ( الشفاء ) وقد امتدحھ ابن كثیر بقولھ 

الشرعیة والعلمیة 

یدعى أبو القاسم إبراھیم الأنصاري ألف كتاب بطلب وفي عھد السلطان عثمان كان ھناك طبیبا

لسلوك الموضوع لسید الملوك ) وھو عبارة عن فصلان الأول في من الأمیر عثمان وسماه ( درة ا

.)3(حفظ الصحة والثاني في المفردات الطبیة 

واھتم الحفصیون بعلم الفلك والنجوم، فعرفوا عدم الأزیاج  وظھرت مؤلفات في ھذا العلم منھا 

أیضا كان ھناك ھـ679مؤلفات ابن الكماد أحمد بن علي التمیمي الذي ضبط الأزیاج قبل سنة 

كتابان ألفھما القاصي القسنطیني ابن القنفد في علم الفلك وھما ( تسھیل المطالب في تعدیل الكواكب 

كتاب في علم النجوم ) وكتاب (شرح منظومة أبي الحسن علي بن أبي الرجال القیرواني ) وھو

أھداه الي الوزیر المریني

لتركات فقد اھتم الحفصیون بھ فكان الطلاب ١سمة أما بالنسبة لعلم الحساب الذي ھو ضروري لق
)4(یدرسون المبادئ الأولیة للحساب حق یتمكنوا من معرفتھ 

.241محمد محفوظ، المرحع السابق ، ص -1

.                            183، ص 1966، بيروت ، 14م ، البداية والنهاية ، ج 1372هـ/774ت –ابن كثير (اسماعيل بن عمر -2

.207محمد محفوظ ، المرجع السابق ، ص -3

314برنشفيك ، المرجع السابق ، ص  -4
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المنطق:

المنطق ھو العلم الوحید الذي كان لھ بعض الحظ فقد أصبح أحد العلوم التي تأخذ من المشرق 

حینما یرتحل الیھ التونسیون لطلب العلم ودخل ھذا العلم الي تونس عن طریق ھؤلاء الطلبة لكن 

المنطق یبدو أنھ بدأ التغافل عن ھذا العلم بدایة من القرن التاسع للھجرة اذ یذكر الرصاع أن علم 

)1(قلیل شیوخھ، أي اذ أراد دراسة المنطق فلم یجد أي شیخ یأخذ عنھ 

ومن أھم مادرس في ھذا العلم "الجمل " للخونجي ویبدو أنھ تواصل تدریس ھذا المصنف طوال 

.الفترة الحفصیة بانتظام 

"مختصر أما "مختصر المنطق " لأبن عرفة فقد درس علي فترة طویلة المدي كما اھتم العلماء ب

المنطق " للسنوسي الخ من المصنفات  وبالرغم من المعارضة التي وجدھا علم المنطق فقد درس 

)2(في العدید من الأماكن بمدینة تونس 

.62الرصاع ، الفهرست ، ص -1

180. أنظر التنبكتي ، المصدر السابق ، ص 130الزركشي ، تاريخ الدولتين ، ص -2
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الفصل الثالث : طبیعة العلاقة الثقافیة بین البلدین 

تمتین الروابط الثقافیة بین البلدینالمبحث الأول: المؤسسات التعلیمیة ودورھا في 

الكتاتیب و الزوایا و المساجد-1

المدرسة-2

أثر ھده الؤسسات في تمتین الروابط الثقافیة بین البلدین-3

المبحث الثاني: دور الحكام و العلماء في تمتین الروابط الثقافیة بین البلدین

عنایة الحكام بالعلم والعلماء-1

المؤسسات التعلیمیةدور –2-أ

الرحلة في طلب العلم-3

الھجرة الأندلسیة ودورھا في تمتین الروابط الثقافیة بین البلدین-4
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: المؤسسات التعلیمیة ودرھا في تمتین الروابط الثقافیة المبحث الأول- أ
الدولتین:بین 

:الكتاتیب و الزوایا و المساجد - 1

كانت الكتاتیب في المغرب الأوسط والأدني بمثابة المدارس الأبتدائیة التي یتلقي فیھا المتعلم 

مؤسسات تعلیمیة ھي و الكتاتیب ٠العلوم الأولى و التي غالبا ما تكون لحفظ القرآن الكریم 

و یقوم ینشئھا الخواص نظرا  لبساطتھا أو یقوم المعلمون باستئجار بیوت تتخد مكانا للتعلیم ، أ

لخیر على التطوع بتمویل بنائھا أو تتقدم جماعة من أولیاء التلامیذ المیسورین أھلاجماعة من 

)1(ببنائھا 

التلامیذ حول فیھاغرفة بسیطة مفروشة بالحصیر یتحلق عنوفي الریف كانت الكتاتیب عبارة 

خاصة في  القرن التاسع أكثر تجھیزاالمؤسسات ٥المعلم ، أما في المدن الكبرى فأصبحت ھذ

كانت الوسائل )2(كل مؤسسة قاعة كبیرة بمدرجات  تستعمل كمقاعد للأطفال ففالھجري ، 

و یشرف على التعلیم في )3(الصلصال بعضألواح مسطحة من خشب وقلم و عنالتعلیمیة عبارة 

معین أجر معلم یتعاقد مع أولیاء التلامیذ على المؤسساته مثل ھذ

422ص2خلدون،المقدمة،جابن -1

261ا لحسن الوزان،المصدر السابق،ص-2

يشير صاحب المؤنس ان أبا عمرو عثمات الحفصي مول بناء ثلاثة كتاتيب للقرأن و أوقف عليها أوقاف كفاية أنظر المؤنس،المصدر -3
157السابق،ص
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س

كل أنحاء الدولتین خلافا للمدارس و الجوامع الكبیرة فيكانت مؤسسات التعلیم الابتداني تنتشر 

ولم تشر الصادر إلى عدد مؤسسات التعلیم الابتدائي ).1(التي كانت تتواجد تي المدن الكبرى فقط 
لما و 'لكن ھناك مؤشرات یمكن الاستخلاص منھا ، أن عددھا كان ضخما في الدولتین قیاسا)2(

صف إفریقیا ،وھذه المعطیات التاریخیة یتضح أن المؤسسة أورده الحسن الوزان في كتابھ ' و

التعلیمیة الابتدائیة في المغربین الأوسط و الأدنى كانت صغیرة الحجم و تعتمد على أولیاء التلامیذ 

الكتاتیب و حدھا مكانا لم تكن)3(تتتخد وفقا لھدا الأساسو بالتالي فإن حالة معلمیھا الاجتماعیة كان

دت أماكن أخرى مثل الزوایا التي انتشرت في مناطق عدة من بلاد المغربین و ھي للتعلیم بل وج

عبارة عن دور للعلم و الإقامة  و كان ینشئھا أھل الخیرو كبار رجال الدولة الطرق الصوفیة و 

كبار رجال الدولة من أموالھم الخاصة أو یشترك جماعة في إنشائھا و یوقفون علیھا أوقافا لتغطیة 

ویتكون جھازھا الأداري من ناظروجماعة من المساعدین  مھمتھم تسییر الزاویة )4(انفقاتھ

ورعایتھا و یحدد الموقوفون في عقودھم الأوجھ التي تصرف فیھا عوائد أوقافھم و طریقة إدارتھاو 

.یشیر 'ھذا المقتطف من نص وثیقة تبین وقف زاویة من الزوایا الحفصیة 

424،ص2خلدون،المقدمة،جابن -1

واد القاضي،المدرسة في المغرب حتي أواخر القرن التاسع الهجري في ضوء كتاب المعيار للونشريسي،الفكر التربوي الأسلامي، أعمال مؤتمر -2

.70،ص1981مارس،21الي15التربية الأسلامية،بيروت  من

.141واد القاضي،المقال السابق،ص-3

لة التاريخية المغربية،الأعدادمحمد حسن،وثيقة في الت-4 221، ص1988،عام50-49اريخ الريفي، ا
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أشھد الشیخ الحاجب أبو عبد الله التمیمي صاحب زاویة قصر المنستیر أنھ حبس جمیع 

(قطعة أرض)المعروف بابن مصور من عمل المھدیة ... على ولده الشیخ الفقیھ سیدي الھنشیر

أحمد و على عقبھ و عقب عقبھ ما تناسلوا و امتدت فروعھم في الاسلام و على فقراء القصر 

الكبیر في بلد رباط المستنیر المقیمین بھ لتعلیم القرآن الكریم و سنة نبینا محمد سید 'المرسلین 

علیھ و سلم.و على كل من یرد من بلاد الله تعالى للإقامة بھ یرید تعلیم مما دكر مدة صلى الله

إقامتھ بھ فإن الغرض عقبھ و عقب عقبھ المد كور فیرجع الحبس المدكور على الشیخ الذي لھ 

خلال ھذه الوثیقة یتضح أن الزوایا لم تكن ملكا لأحد سواء للدولة أو لأشخاص من النطر..".و 

، بل كانت مرافق تعلیمیة و اجتماعیة عامة تستمد استقلالیتھا من أوقافھاو من النظام العام معینین

ا الذي جرى العرف على اتباعھ كما ألھا لم تكن تقدم سوى تعلیما شرعیا على بھالخاص 

ویمكن إدراجھا ضمن "التكافل الاجتماعي و الثقافي" في رحاب الإسلام واشتھرت )1(الأكثر

اھتم الحكام في المغربین بالإسھام في إقامة' ).2(باتجاھاتھ.الصوفیة و تأیید الحكام لذلك الاتجاه 

المؤكد أن الزوایا كانت تنتشر في مختلف نواحي بلاد المغرب من الزوایا و العنایة برجالھا و 

وسط و الأدنى وكانت تحتوي على مكتبات ثریة بالكتب و مناقب الصالحین و رجال الصوفیة ، الأ

.)3(غیر أن طبیعة التعلیم بھا لم تكن تستدعي وجود كتب حول كل فروع العلوم العقلیة

156ابن ابي دينار،المصدر السابق، ص-1

.156الحسن الوزان، المرجع السابق، ص-2

127المقال السابق، صواد القاضي، -3
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المدرسة:-2

لم تظھر المدرسة كمؤسسة دات نظام تعلیمي وإداري و مالي في المشرق إلا في مطلع القرن 

أما في بلاد المغر )1(الخامس الھجري ، و منھ امتدت إلى مختلف أنحاء العا لم على فترات متفاوتة 

لمدرس و عیادات منزلاب فالنشاط التعلیمي كان ینحصر بین  الكتاتیب ، و المساجد الجامع و 

الأطباء و المكتبات الخاصة و ظل ھذا النظام. قائما في بلاد المغرب و الأندلس دون تنظیم رسمي 

غیر أن بوادر )2(إلى. القرن السابع الھجري حیث حفلت المصادر بأخبار إنشاء المدارس النظامیة 

بنى .مدرسة قدكان) 3(ي یعقوب المنصور الموحدأن ظھوربا تعود إلى السابق علیھ تدكرالمصادر 

كانت ھذه واد) 4(الذي أنشئ في عھده في سلا في شمال الجامع الأعظمم 1196ھـ/593حدود في 

المدارس بشكلھا فإن المدرسة التي بناھا یعقوب  المنصور بدایة ظھور المدارس في بلاد المغرب ، 

مدرسة نظامیة أول صیون الحفأنشأ حیث النظامي لم تظھر إلا في منتصف القرن السابع الھجري 

الجامع الأعظم  بنظامھ التعلیمي الذي یختلف تماما عن المدرسة ، فلم تمیز لمغرب و ١في بلاد 

فكانت الجوامع )5( كان مخصصا لتعلیم الكبار و مجالسة العلماء بل یكن یسمح للصغار التعلم فیھ 

المدارس فأصبحت تضم ملاحقا و الكبرى مثل الأزھر و الزیتونة و القرویین قد تأثرت بنظام 

.فروعا و أروقة و بیوتا لإسكان الطلبة مع إعطاء الأولویة للطلبة الغرباء

127وداد القاضي،المقال السابق،ص-1

. 129وداد القاضي،المقال السابق،ص-2

هـ.أنظر 580هـ،بويع بالخلافة بعد وفاة والده سنة554بن علي ولد سنةالمؤمنيوسف يعقوب المنصوربن يوسف بن عبد أبوهو -3

.162الزركشي،تاريخ الدولتين، ص

100،صالسابقالمصدر ،الغبريني-4

. 87المعلمين، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،صآدابابن سحنون -5
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ع الزیتونة . و الجامع الأعظم بتلمسان . و الجامع مجاالإسلاميو اشتھر ببلاد المغرب 

المدن الكبرى ببلاد المغرب و الأندلس أن العموم على و مما یستنتج ).1(الأعظم ببجایة و قسنطینة 

لم تكن تخلو من جامع أعظم و كان الجامع الأعظم في بلاد المغرب و الأندلس مؤسسة تعلیمیة 

موارد كبیرة على كما كان یتحصل )2(یرة في كل فروع المعرفةمكتبة كبعلى حقیقیة إذ كان یتوفر 

المدرسة فإن ھاتین المؤسستین كانت تخدم العلم و عنمن الأوقاف و الھبات ، و مھما اختلف الجامع 

المدرسة وفدت كره المصادر أنذتن و كل ما تبالمؤسسبینتداخل أي المصادر تنكرولم طلابھ

ظھرت في تونس ثم تلمسان.دفي منتصف القرن السابع الھجري فبلاد المغرب من المشرق على 

وقد اختلفت المدرسة في المغرب الأوسط والمغرب الأدني عن المؤسسات التعلیمیة 

امتازت بتوفیرھا علي العدید من المرافق وبجھازھا الأداري ذالأخري مثل الكتاتیب و الجوامع،ا

علي دلك یشیر وللتأكیدھا خدمة للطالب والمعرفة الدي یمیز یشرف علي تسیر المدرسة ورعایت

ن أبا عمرو عثمان الحفصي شید مدرسة في زنقة (شارع)الولي الصالح العابد أصاحب المؤنس 

ومأوي لسكني الطلبة )3(سیدي محرز بن خلف وجعل فیھا مسجدا للصلاة ودرسا لقراءة العلم

ونفس المرافق تقریبا نجدھا في الزوایا)4(

91،ص1خلدون،بغية الرواد، جابن -1

438،439الغبريني،عنوان الدراية،ص-2

132الدرس لقراءة العلم يقصد به حجرات الدراسة والكتابة.انظر حسن الوزان،المصدر الساق،ص-3

50ابن ابي دينار،المصدر السابق،ص-4
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في الحقیقة خاصیة ھي و الحفصیة تمیزت بنظامھا الصارم و و عموما فإن المدرسة العبد الوادیة

تواجدت في جمیع مدارس المغرب و حتى الأندلس فھدفھا الأساسي تكوین الطالب و تقویة معارفھ 

تكن تتسامح مع الطلبة الدین لا یحترمون ھذا النظام و ذلك تي مختلف العلوم التقلیة و العقلیة ،ولم

من المدرسة.بفصلھم نھائیا

تكن مستقلة استقلالا كاملا ، مما جعل الأوسط أو الأدنى لمالمغربنستخلص أن المدرسة في بلاد 

لا الأوسط و الأدنى خصوصا تدور في الأطار الذي المغربعموما و الغربالحركة العلمیة في بلاد 

یغضب الحكام والسلاطین .

:الروابط الثقافیة بین البلدین تمتین في المؤسسات أثر ھذه -2

تتأثر بالصراع لمحیثلعبت ھذه المؤسسات دورا أساسیا تي تمتین الروابط الثقافیة بین البلدین 

بین الدولة الحفصیة و الزیانیة خاصة في القرن السابع الھجر ي قائما السیاسي و العسكري الذي كان 
بل فتحت أبوابھا للوافدین من العلماء و الطلبة في كلا البلدین . و لم یجد ھؤلاء أي صعوبة )،1(

الفقھیة في المجالسالأدبیة و المجالسإما للتدریس و التعلیم أو التعلم أو تنشیط )،2(للالتحاق بھا 

).3(المساجد المختلفة في حواضر الدولة الزیانیة و الحفصیة 

بینھماالروابط الثقافیة رغم التطاحن العسكري الذي كان تمتین لقد ساھمت ھذه المؤسسات فعلا في 

العلماء ساھم في تنشیط و تفعیل الساحة الثقافیة في مننتائج دورھا ھذا ، أن ظھر جیل منو كان 

وأدي دلك كلھ الي )4(بفضل تنقل العلماء و المدرسین و الطلبة و تیسیر سبل ذلك لھم البلدین ، 

تبادل الرأي في الأمور الثقافیة الخاصة والعامة فكات من دلك عده الثروة الثقافیة

80،ص1981عبد القادر زبادبة،مدبنة تونس في العهد الحفصي،دار سوسة ، تونس، - 1

215السابق،صالتنبكتي ،المصدر -2

.56،ص516لعربية الأسلامية ،مجلة العربي،العدداارةاضنقولا زيادة،صانعو الح-3

.61نقولا،المقال السابق،ص-4
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الثروة الثقافیة هذلك ھذمن ذلك كلھ أدي إلى تبادل الرأي في الأمور الثقافیة الخاصة و العامة ، فكان 

الدولتین من المتمثلة في الكشب التي ألفھا علماء أجلاء 

لقد حافظت ھذه المؤسسات العلمیة سواء كانت مساجد أو مدارس على الصلات الثقافیة و متنتھا 

بحكم علاقة التجاور بین الدولتین ، و دور الحكام في تشجیع العلماء و توفیر الظروف المادیة و 

ي الدولتین كانوا یحضرون إلى 'المعنویة الملائمة لطالبي العلم ، ھذا إضافة إلى أن بعض الأمراء ف

اضطلعت ھذه المؤسسات بدور )1(المجالس العلمیة و 'الثقافیة التي كانت تنظمھا المؤسسات التعلیمیة

مشرق و عظیم في ربط العلاقات الفكریة و الثقافیة بین البلدین في الوقت الذي تمیزت فیھ العلاقات 

تتحول بحقا إلى منارة مشعة للإسلام في كبریات ل) 2(السیاسیة بطابعھا . الصراعي و التنافسي

و كان الطلاب یأتون .. ،٠حواضر الدولتین مثل : تلمسان و بجایة و قسنطینة و تونس و طر بلس 

إلیھا و یستقرون فیھا أو ینطلقون منھا إلى مختلف حواضر المغرب الإسلامي أو المشرق ، و بفضل 

ذه المؤسسا'ت فقد تعددت حلقإت الجدل و المناظرة التي الحریة و الاستقلالیة التي كانت تطبع ھ

و بالفعل ، لقد كانت ھذه المؤسسات وراء ٠الدولتین من كانت تعقد و التي.كان یشرف علیھا العلماء 

العلاقات بین أبناء البلدین ، حتى و إن اقتصرت علي الفئة المتعلمة و المثقفة من نسج شبكة واسعة 

الزیارات وحتىوالآراءفیھا أبناء الدولتین وتعارفوا وتبادلوا الأفكار فكانت بحق مراكز التقي 

ا علي الطلبة ولاسيما دروس أبي اسحاق ابراهيم بن -1 مثل السلطان يغمراسن الدي كان يدخل المسجد لسماع الدروس التي كان الشيوخ يلقو

. كما سار 194،ص1985عبر العصور، المؤسسة الوطنية للفنون، الجزئر، خلف بن عبد السلام التنسي،أنظر محمد بن عمرو الطمار، تلمسان 

علي هدا السلوك سلاطين الدولة الحفصية مثل أبي يحي زكرياء وعمر بن أبي زكرياء مؤسس المدرسة المعرضية.انظر الزركشي، المصدر السابق 

،51،ص

.424عبد الحميد حاجيات و اخرون، المرجع السابق،ص-2
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الثاني:دور الحكام والعلماء في تمتین الروابط الثقافیة بین البلدینالمبحث 

الحكام بالعلم و العلماءعنایة- 1
أولى الحكام في 'الدولتین عنایة خاصة بالعلم و العلماء ، فقد كان لأمراء بني زیان و سلاطینھم 

فقیھا و شاعرا و أدیبا و فنانا مثل السلطان أبي كان رعایة مستمرة للعلم و للأدب لأن من بینھم من 

عبد الله بن عثمان بن بن و الأمیر الفقیھ أبي محمد )1(تاشفین الأول الذي كان مولعا بالفن و العمران 

یغمراسن المعروف بابن أبي حفص و الشیخ الفقیھ أبي سلیمان داوود علي كبیر بني عبد الواد و 

و شجع ھؤلاء ) 2(الفقیھ أبي عبد الله محمد بن السلطان أبي یجى یغمراسن المعروف بابن شانشة 

الفكریة وكانوا في بعض الأمراء و السلاطین العلماء على الاجتھاد في الدرس وتنشیط الحركة

الأحیان یحضرون إلى المجالس و المنابر التي تلقى فیھا الدروس العلمیة سواء تعلق الأمر بدروس 

في العلوم النقلیة أو العقلیة كما شجع الحكام العلماء الوافدین من أقطار المغرب الإسلامي للاستقرار 

موال و الھدایا و شجعوھم علي التألیف، ففي في تلمسان و التدریس في مدارسھا وأغدقوا علیھم الأ

(ت لتنسي ١ھیم بن یخلف ١عھد السلطان یغمراسن استقر في تلمسان الشیخ العالم أبي إسحاق إبر

م)1306ھـ/706(ت لحسن ١م) وأخوه 1280ھـ/ 680

لم تقتصر عملیة تشحیع العلماء على التدریس و التألیف بل ھناك من السلاطین من فتحوا 

)3(ورھم لتوظیف العلماء و الأدباء في مناصب حكومیة عالیة قص

216،ص1يحي بن خلدون،المصدر السابق،ج-1

.320، ،ص2عبد العزيز فيلالي،تلمسان في العهد الزياني،ج-2

.113،ص1933الطاهرتوات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن،ديوان المطبوعات الجامعية، سنة -3
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الله بن الخطاب المرسي الأندلسي (ت عبد مثل السلطان یغمراسن الذي اختار أبا بكر محمد بن 

م)  لكتابة الرسائل الموجھة للعاھل الحفصي في تونس و إلى الأقطار الإسلامیة 1287ھـ /686

و في عھد السلطان أبي حمو موسى الأولى تحولت تلمسان إلى منارة للعلماء یقصدھا )1(الأخرى

العلماء و الأدباء و أھل الفكر و من أبرزھم: ابني الإمام  أبو زید و أبو موسى، فبنى السلطان لكل 

عھده  و أسس لھما مدرسة و ھي المدرسة الأولى التي تشید بمدینة تلمسان في بدایةمنزلا واحد منھما 

و كان ھذا السلطان یكثر من مجالستھما و الاستماع إلى نصائحھما و علمھما الغزیر و اختصاصھما 

إن كتب التاریخ تحفل بالعدید من الأمثلة حول الاھتمام الذي كان یولیھ )2(بالفتوى و الشورى

د قرب إلیھ أبا موسى السلطان أبو تاشفین اللأول للعلم و العلماء  فھذا السلطان أبو تاشفین الأول ق

)3(م) وكانت لھ مكانة متمیزة عند أبي تاشفین الأول 1345ھـ/745لبجائي( المشدالي اعمران 

الدي عرف بحرصھ لي اقامة المجالس العلمیة والأدبیة في قصره وفیھا كانت تدار المناقشات بیب 

بن عمران بن موسي المشدالي كان الفقھاء والأدباء وتشیر كتب التاریخ أن الشیخ العالم الفقیھ موسي

.لھ فیھا دور بالغ الأھمیة

زیان بالعلم درجة كبیرة في عھد السلطان مجدد  الدولة الزیانیة أبي بني لقد بلغت عنایة سلاطین 

حمو موسى الثاني خاصة و أنھ كان واسع الإلمام بالعلوم و الفنون و لا سیما الأد ب و خا صة 

وقد ألف كتابا أسماه " واسعلة السلوك في سیاسة الملوك " و كان ینظم مجالس خاصة )4(الشعر

)5(یحضرھا كبارالعلماء و فحول الشعراء 

االله بن ابي زكرياء الحفصي طلب ابن الخطاب عبد يقال أن السلطان الحفصي المستنصر أبا . 113، ص:المقال السابقالطاهر توات ، -1
.226: ص ، 2:السابق، ج المصدر ورد له أمواله. انظر : ابن الخطيب ، اعتذر الأخير هذا أن إلا ليكون كاتبه الخاص، 

.139التنسي،نظم الدر والعقيان، المصدر السابق،ص-2
.322،ص2عبد العزيز فيلالي،المرجع السابق،ج-3
161المصدر السابق، صالتنسي، -4
.323،ص2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق ،ج-5
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اھتم أمراء و سلاطین الدولة الحفصیة ھم أیضا بالعلم والعلماء  بدءاا بالترحیب بالطلبة  العلماء و 

توفیر أماكن الإقامة لھم و تقدیرھم حق قدرھم و تمكینھم من ممارسة نشاطھم ھذا فضلا عن الجوائز 

و تبجیلھم )1(الجسام التي كان یمنحھا الحكام للشعراء و بعض العلماء و الاعتماد علیھم في المھام 

مظاھر عنایة الحكام الحفصیین بالعلم من و حث العلماءعلى التألیف و )2(في المجالس على غیرھم 

المدارس و المكتبات مثل المدرسة العنقیة التي أنفقت على بنائھا أخت من و العلماء إنشاءھم العدید 

تتاحھا طلبت من أخیھا السلطان أبي فام وعند 1341ھـ /741لسلطان أبي یحیى بن أبي بكرسنة ١

)3(بكر أن یكون قاضي الجماعة  ابن عبد السلام مدرسا بھا

و كان سلاطین و أمراء الدولتین الزیانیة و الحفصیة یتنافسون في جلب العلماء و الأدباء إلى 

.قصورھم للاستفادة منھم و توظیفھم في مناصب عالیة

المؤسسات التعلیمیة:مھام -2

اختلاف أنواعھا دورا بارزا في في تنشیط الحركة الثقافیة في على أدت المؤسسات التعلیمیة 

البلدین، لما كانت توفره من ظروف و أسباب التحصیل و النحاح مثل حسن استقبال طلبة العلم و 

لمؤسسات توفیر أماكن الإقامة لھم و التكفل بھم عند حاجتھم، ھذا إضافة إلى بساطة لوائح الالتحاق با

)4(و عدم تمیزھا بین أبناء البلاد والوافدین علیھا من البلدان الأسلامیة الأخري التعلیمیة 

فين بعث السلطان الحفصي أبو يحي قاضي الزواج بمدينة تونس أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن علي بن ابراهيم الي السلطان الزياني أبي تاش-1
بن موسي

.161المدارس الحفصية، المقال السابق،صبوية مجاني، -2

.71الزركشي،تاريخ الدولتين، المصدر السابق، ص-3

. 139التنسي، المصدر السابق، ص-4
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فالمدرسة في كل البلدین كانت ملحقة بجناح خاص لإیواء الطلبة الغرباء و الفقراء و 

من لفائدة الأساتذة و الطلبة و تحبس محبسھو مكتبة ( خزانة ) تضم كتبا )1(عابري السبیل منھم 

الدین الأساتذةأجلھا عقارات عمرانیة و أرضیة للإنفاق علیھا و على الطلبة المنتمین إلیھا و 

)2(یدرسون بھا والطاقم الإداري و عمال النظافة و الصیانة و الترمیم 

أما المساجد فبالإضافة إلى كونھا مقر للعبادة ، تلقى فیھا الدروس و تنظم فیھا المناظرات 

العلمیة و الحوارات الفقھیة و دروس الوعظ و الإرشاد و الإفتاء و عموما لعبت المساجد في 

)3.(المغربین أدوارا مختلفة دینیة و اجتماعیة و ساھمت في تنشیط الحیاة الثقافیة في البلدین 

المواضع ھي مرزوق قائلا " ابن كما كان للزوایا دور في نشر العلم و الثقافة و یعرفھا 

الزوایا لم ترق فإن أھمیتھا ، رغم و )4(المعدة لإرفاق  الواردین و إطعام المحتاجین من القاصدین

.إلى مستوى المدرسة و المسجد في التعلیم 

وطلاب العلم كان لھم الفضل الكبیر Iوالمفكرینجیل من العلماء كل دلك نتج عنھ ظھور

.اما من الدولة الزیانیة نحو الحفصیة أو العكسبانتقالھمفي تنشیط الحركة الثقافیة 

وھده بعض الأمثلة لعلماء ومفكرین توافدوا من كلا البلدین و التي كانت لدیھم  زیارات 

)5(علمیة اثرت الرصید العلمي بین الطرفین 

تمع والثقافة بالمغرب الوسيط،دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، سنة-1 .51،ص 1987محمد القبلي، مراجعات حول ا

61محمد القبلي، المقال السابق، ص -2

3-boroulba ® les inscription commemoratives des mosques dalgerie 1984 p127.

17السابق، صابن بطوطة، تحفة الناظر ، المصدر -4

.166ابن مريم، المصدر السابق، ص-5
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العلماء وطلاب العلم الوافدین علي الدولة الحفصیة من الدولة الزیانیة:-أ

: المتوسي الملیانيعبد الجبار ن بن عثمابن أحمد العباسأبو 

لعربي و لقي الكثیر من الشیوخ ثم عاد إلى بلاد المغرب و استقر ببحایة االمشرق رحل إلى 

، فعلم بھا   اللغة العربیة و الفقھ و أصول الدین و التصوف ، و كان لھ في التلقین تقدم و نظر لم 

)1(یكن لغیره 

:موسى الملیانيبنعمران بنالحسنبو أ-2

و لقي با العدید  من الشیوخ و كان ضلیعا في الفقھ و رحل إلى بجایةأساطیر یعرف بابن 

أصول التصوف و  الطب  والتوثیق و تصدر للتعلیم ببجایة حتى توفي بھا في حوالي سنة 

)2(م 1271ھـ/ 670

:مخلوفبنعمر بنالعزیز فارس عبد أبو -3

عن شیوخھا ، كان ضلیعا بالفقھ حتى قیل عنھ "خزانة رحل إلى بجایة و تلقى معظم تعلیمھ

مالك ",عكف على التدریس و تولى القضاء ببجایة وقسنطینة و بسكرة و الجزائر و توفي سنة 

)3(م1827ھـ/686

:إبراھیم بن أبي بكرإسحاق أبو-4

المشھورة في الفرائض الأدب ألف المنظومة یعرف بالتلمساني اشتھر بالفقھ و 

علیھ وسلم.الله النبي صلى أمداح التي عرفت بالتلمسانیة  و أخرى في السیر و 

.171الغبرريني، عنوان الدراية، المصدر السابق، ص-1

99الغبريني، نفس المصدر ،ص  -2

91الغبريني ، نفس المصدر،ص -3
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: تمام الواعظ الوھراني أبو-5

من علماء القرن السابع الھجري اشتھر بالفقھ و التصوف رحل من وھران إلى بجایة و 

بالتدریس بجامعھا الأعظم وكان لھ أتباع من الجمھور ، كما كان لھ مجلس یروق فیھا اشتغل 

.)1(الحاضرین و یسر الناظرین
: النجاربن عبد الله محمد أبو -6

إلى معھ المریني الحسن ستقدمھم أبو من الشیوخ الدین و كان الأقصى بالمغرب تلقى تعلیمھ 

.)2(م1348ھــ /749سنة : توفي إفریقیة و 

أبو موسي عیسي بن محمد بن عبد الله البرشكي:-7
بن الأمام رحل مع أخیھ عبد الرحمن الي تونس وعاد بصحبتھ الي تلمسان بعد ابالشھیر

تعلیمھما بھا فتصدرا للتعلیم والتدریس بجامعھما الأعظم ثم المدرسة التي أنشأھا الزیانیون إنھاء

)3(تكریما لھماباسمیھما

:القرشي التلمساني أحمد بن محمد بن محمد الله عبد أبو -8

عبد الله كأبي اشتھر بالمقري الكبیر برع في الفقھ و حج و لقي أعلامھا و أخذ عنھم 

البلوي و الآبلي و ابني الإمام و عمران المشدالي و القاضي الشریف السبتي و لسان الدین الخطیب 

)4(قضاء الجماعة حیث تولى و ابن خلدون ...  حج ومر بتونس ثم استقر بفاس 

:العبدري التلمسانيأحمد بن إبراھیم بن عبد الله محمد أبو -9

بالفقھ كان من ، اشتھر م1282ھـ/ 681تلمسان عام في الشھیر بالأبلي ولد 

لاصطحابھ إلى إفریقیة حینما استولى علیھا و المریني الحسن أبو مجموعة الشیوخ الدین اصطفاھم 

ابن خلدونأخذ ابن البناء و عنھ و الحسن التنسي و ابني الامام أبي عن أخذ 

.29، ص1985المكتبة العتيقة،تونس،الحفناوي،تعريف الخلف برجال السلف،مؤسسة الرسالة،- 1

.102،ص2ابن القاضي،المصدر السابق ،ج-2

123.انظرابن مريم،البستاني،ص70،ص3ابن القاضي،نفس المصدر،ج-3

.232،دار الفكر للطباعةوالنشر والتوزيع،ص1،الشجرة النور الزكية في طبقات المالكية،جبن محمد مخلوفمحمد-4
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ھـ بتلمسان اشتھر710: ولد سنة الشریف الحسني التلمساني بن یحى الله محمد عبد أبو 

م فأخذ عن بعض شیوخھا، كما أخذ عن ابني 1339ھـ/740نتقل الي تونس سنة بالفقھ والمنطق ا

الامام و الآبلي و القاضي التمیمي و عمران المشدالي و ابن زیتون و عنھ أخذ ابناه عبد الله و عبد 

الرحمن و إبراھیم الثغري و ابن خلدون و ابن مرزوق و من تآلیفھ  "المفتاح في أصول الفقھ و 

رزوق الحفید "شیخ شیوخنا أعلم أھل عصره بإجماع" شرح جمل الخونجي" و قال عنھ الامام بن م

.)1(م1369ھـ /771وفي تلمسان تصدرللتدریس إلى أن توفي عام 

م، اشتھر بالفقھ 1311ھـ/ 711العجیمي : ولد بتملسان عام مرزوق بن محمد بن أحمد بن محمد . 

في سبیل العلم، -وروایة الحدیث و الأصین  جاب بلاد المغرب كلھا و الأندلس و رحل إلى المشرق

. )2(بالقاھرةم1380ھـ/ 782و تصدر مدة للتدریس، و توفي سنة: 

ارتحل تنس : من مشاھیر الفقھاء و مفتي المطماطي عبد السلام التسي بن یخلف إبراھیم بن 

على جماعة و من قرأ ثم عاد إلى بلاده حیث تونس رق حاجا فأخذ عن الكثیر من علماء إلى المش

الوھاب في عشرة أسفار" ومن تلامدتھ الشیخ أبي عبد الله بن الحاجلعبد تالیفھ  "شرح التلقین 
.)3(صاحب المدخل ثم بعد دللك عاد الي بلاده حیث تصدر للتدریس والفتوي

: ي نلتلمساالعقباني امحمد بن محمد بن سعید 

اشتھر بالفقھ و الأصلین، تولى قضاء الجماعة ببجایة أیام استیلاء أبي م1320ھـ/ 720ولد عام 

عنان المریني علیھا سمع من إبني الإمام و تفقھ بھما و أخذ الأصول عن الأبلي و غیره

. ا234، ص1،تاريخ الدولتين،المصدر السابق،جالزركشي -1

.264أنظر التنبكتي، نيل الأبتهاج، ص. 123، ص لقاضي ، درة الحجال في عزة أسماء الرجال، المصدر السابق ١ا'بن -2

.221- 220ابن مريم،المصدر السابق، ص-3
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فاس للحج فدخل مصر من : اشتھر بالفقھ و التصوف و سافر الھواري محمد بن عمر الله أبوعبد 

تلامیذه  الأمام  إبراھیم التازي ، كما أخذ من فلقي بھا الحافظ العراقي و غیره ، و أخذ عنھم و 

الشیخ محمد بن عمر الھواري بفاس عن موسى العبدوسي و القباب، و ببجایة أخذ عن شیخھ أحمد 

لمحبتھم للفقراء و الغرباء بن إدریس و عبد الرحمن الواغلیسي  و كان الشیخ یثني على أھل بجایة

و معاملتھم  الحسنة لھم ومن تألیفھ "السھوو التنبیھ" استقر بوھران حیث اشتغل بالتدریس حتي 

)1(ھـ.849توفي سنة 

: الشھیر بأبركان اشتھر بالفقھ رحل للحج و مكث سعد الراشدي بن مسعود بن مخلوف الحسن بن 

بالمشرق مدة طویلة و أخد عن الكثیر من شیوخ بجایة و قسنطینة مثل إبراھیم المصمودي كما أخذ 

عن ابن مرزوق الحفید و عنھ اخذ أبو عبد الله التنسي و الشیخ علي التالوتي و حضر دروسھ الشیخ 

)2(علیھ في رحلتھ أثنى القلصادي و 

المغرب، تولى القضاء بتوات جنوب مشاھیر من التدلسي : عتیق بن ینیر بن ء یحى زكریاأبو 

عبد ابن زاغو و غیره ، و اخذ عنھ الشیخ محمد ابن الإمام  عن تلمسان ثم استقر بقسنطینة و اخذ 

).3(ھـ877الكریم المغیلي حتى توفي بھا سنة 

: یعرف بابن الرصاع استقر بتونس و تولى قضاء الأنصاري التلمساني بن القاسمعبد الله محمد أبو

إمامة جامع الزیتونة و خطابة متصدیا للإفتاء و تدریس الفقھ و على الأنكحة ثم الجماعة، ثم اقتصر 

)4(أصول الدین و اللغة العربیة و المنطق .

202-201الحفناوي،المصدر السابق ،ص.انظر 228ان مريم ،البستاني ،المصدر السابق،ص-1

.194ابن مريم ،المصدر السابق،ص-2

194،ص1الحفناوي، ، المصدر السابق،ج-3

287، ص8م،ج1936هـ/1355السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،القاهرة،سنة -4
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الدولة الحفصیة: من الدولة الزیانیة على العلم الوافدون طلاب العلماء و -ب 
ارتحل ئضاالفرو المنطق و النحو و الفقھ و : اشتھر بالحدیث عمران المشدالي البجائي أبو موسى 

بتلمسانلزیانیون التدریس بالمدرسة التاشفینیة افأسند إلیھم 3261/ھـ728لي احوالي تلمسان

٠)1(عنھ من طلبتھا الكثیر عنھ فأخد 

ي : فقیھ مشھور تولى قضاء الجماعة ببجایة و دخل مدینة فاس و لقي بن یحى الباھلي البجائمحمد ..
بھا أبى الحسن الصغیر المعروف عند أھل إفریقیة بالمغرب صاحب التقید على المدونة  أخذ عن أبي 
ناصر الدین المشدالي و لھ قصیدة سماھا '' نظم فرائد الجواھر في معجزات سید الأوائل و الأواخر 

و مطلعھا " 
تبدت فغابت و اختلفت فتجلت.... فشدتھا بالي حضوري و غیبتي ." 

و لھ شرح على أسماء الله الحسنى و لھ كلام عجیب في التصوف و تقیید في أنواع فنون العلم و 

)2(م 1342ھـ/743كان فصیحا و كثیر التواضع و حسن الملاقاة توفي سنة 

اشتھر بالفقھ، انتقل بن حسن بن قاسم بن میمون بن بادیس القیسي القسنطیني: خلف  الله حسن بن 
إلى تونس و أخذ عن ابن غریون و غیره ، ابن عبد السلام. رحل إلى الحجاز و التقى بعدة أعلام و 
أخذ عنھم و أجازوه  كأثیر الدین أبي حیان و ابن جابر العیسي الواري ، و من المغاربة التقى 

لخطیب ابن عبد الرزاق الجازولي و الخطیب البلیغ محمد بن أحمد ابن مرزوق و القاضي بالقاضي ا
).3(الأعدل أبو البركات بن الحاج البلقیني 

.148التنسي،نظم الدر والعقيان،المصدر السابق، ص--1

.227ابن مريم ،المصدر السابق، ص-2

.150التنبكتي ،نيل الأبتهاج ،المصدرالسابق، ص-3
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: من مشاھیر فقھاء بجایة ، استقر لمدة طویلة الله الزواويعبد بن علي بن علي منصور أبو 

عبد الله الزواوي و عبد أبي بتلمسان للتدریس بھا ، أخد عن والده أبي علي ناصر الدین المشدالي و 

.عبد الله المسفر و القاضي أبي الخضرمي و المھیمن 

; اشتھر بالفقھ و الحدیث رحل الى التونسيالمحموديبن سلیمان بن قاسم الله عبد 

طلاب العلم بھا ثم عاد إلى من مشاھیر شیوخھا و أجاز للعدید من العلم بھا من تلمسان للاستزادة 

).2(تونس فتولى قضاء الانكحة بھا

من أكابر فقھاء المسیلة استقربتلمسان حیث علیل التدریس المسیلي: احمد العباس أبو 

حبیب ، أبى خیر بوفاة القاضي ابن بن فریضة الحج و حدث عنھ أبو بكر أدى و 

أنشده بثغر  الإسكندریة و السعادات المروارودي الخرساني أبي محمد بن أبى عن ابن. یروي 

قائلا :

من قبلة الوداعأعذبالأفاعيالسم من ألسن 

)3(لما دعا للوداع داع  ودعتھم و الدموع تجري  

295، ص السابقمريم، المصدر ابن . أنظر 234،ص 01السابق،ج: محمد مخلوف ،المصدر بن محمد -1

.152، ص السابق'لتنبكتي ، ا'لمصدر -2

.313ص،2.أنظر الحفناوي ،المصدر السابق،ج31، ص. السابقبن مريم ا لمصدر ا-3
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العلم:الرحلة في طلب - 3

و یضیف )1(خلدون الرحلة في طلب العلوم و لقاء المشیخة مزید كمال في التعلیم ابن یعتبر 

و المذاھبمن معارفھم و أخلاقھم و ما یتحلون بھ یأخذون قائلا  " و السبب في ذلك أن البشر 

)2(الفضائل تارة علما و تعلیما و إلقاء و تارة محاكاة و تلقینا بالمباشرة .

و الفضائل تارة علما یأخذون البشر لأن لقاء المشیخة مفیدة و الرحلة في طلب العلوم إن 

التلقین أشد و المباشرة عن تلقینا بالمباشرة ، إلا أن حصول الملكات و تارة محاكاة و إلقاء و تعلیما 

إذ الطرق، و تنوع لدى طالب العلم المصطلحات كلما تعدد الشیوخ كلما و أقوى رسوخا و استحكاما 

)3(لكل شیخ طریقتھ في التعلیمأن 

فالرحلة لا بد منھا في طلب العلم لاكتساب الفوائد و الكمال بلقاء المشایخ و الأخد منھم   

فوائد الرحلة فإن الطلاب لم تكن تقف أمامھم حدود لطلب العلم و تبلیغھ بل كانت الرحلة من انطلاقا 

خلال رحلاتھم من أقوى الدوافع في تدلیل المصاعب و المشاق ، و كان الطلاب طلبھ من في 

اشتھر ض من العلم و لقاء من الأھداف مثل : الاستزادة من المتعددة یسعون إلى تحقیق مجموعة 

ین یلتقي ، و كلما زاد عدد الشیوخ الدفكره فتترسخ المعارف أكثر في ذھن الطالب و ینضح الشیوخ 

فائدة الرحلة.بھم عظمت

تتمیز كانت بعض الشیوخ  من  أفكار و مصطلحات من یكسبھا طالب العلم كان المعارف التي إن 

طبیعة المادة التعلیمیة  و الوسیلة  من یظن أنھاا كان الطالب أن أحیانا بالغموض و التعمیم حتى 

)4(الشیوخ من لقاء العدید ھى الوحیدة  التي تزیل  دلك اللبس 

705، ص2ابن خلدون، المصدر السابق، ج- 1

705ابن خلدون ، نفس المصدر،ص -2

.96، ص2007الجامعية ،وهران،الاخضر عبدلي ،التاريخ السياسي لمملكة تلمسان في عهد بني زيان، ديوان المطبوعات -3

466عاشور بوشامة، علاقات الدولة الحفصية، المرجع السابق، ص-4
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ینعكس إیجابا غیره فإن ذلك ومادام لكل شیخ أسلوبھ و طریقتھ الخاصة التي یتمیز بھا عن 

و )1(یتمكن في النھایة من التمییزبین  العلم و مصطلحاتھ و حتى طرق توصیلھ إذ على الطالب 

الحد یكون ذلك إلا وسیلة و طریقة لتحصیل العلم ، و عند ھي یدرك المصطلحات المحصل علیھا ما 

لقاء الشیوخ في بلدان متعددة و لھذا فالرحلة  في طلب كثرة تكوین الطالب العلمي سلیما من خلال 

و )2(العلمالعلم ولقاء الشیوخ مطلب ضروري لاستكمال الطالب تعلیمھ و الارتقاء إلى مصاف شیوخ

العوامل التي تساعد على انجاح الرحلة مایلي:أھم  من 

الحریة في التنقل بین البلدین ، الدولة الزیانیة و الدولة الحفصیة .- 1
ذلك.إلى تھم و التكفل بھم عند حاجالھم حسن الاستقبال و توفیر أماكن الإقامة - 2
.الرغبة في تحصیل العلم و التفرغ لھ- 3

٠ترحیب الشیوخ بكل طالب العلم - 4

بساطة  لوائح الالتحاق  بالمؤسسات التعلیمیة وعدم تمیزھا بین أبناء البلدین- 5

)3(لتعلیم ١حریة الطلبة في اختیار الشیوخ، و حریة الانتقال من شیخ إلى آخر لاستكمال - 6

لقد نسجت الرحلة شبكة واسعة من العلاقات الثقافیة بین الدولة الزیانیة و الدولة الحفصیة 

العلاقة ٥و كانت ھذبینھم ویبرز ذلك في العلاقات الممیزة بین الطلبة و الشیوخ أو بین الشیوخ فیما 

كانت تضم في هإما مباشرة أو بالمراسلة فیتبادلون الكتب و الرسائل و الإجازات  ، فالعلاقة ھذ

).4(ثنایاھا الفئة المتعلمة في كلا البلدین 

509، ص2ابن خلدون، المصدر السابق، ج-1

509ابن خلدون ، نفس المصدر، ص -2
.1979المنوفي محمد، منهجية التعليم في الأسلام، مجلة دعوة الحق، العدد الأول يناير، -3

467اشور بوشامة، المرجع السابق، ص ع-4
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فكان یتشكل ساھمت فریضة الحج في تمتین الروابط الثقافیة بین المغرب الأوسط و المغرب الأدنى

الركب إلى حجاجھا فینضم بالدولة الحفصیة فیمر نیة الزیاالدولة ینطلق من الحجیج سنویا ركب من 

٠من كلا البلدین الطلبةو كان الركب یضم الكثیر من العلماء . و )1(بالحجازالأماكن المقدسة باتجاه 

من كان لرحلة أداء فریضة الحج دور ثقافي كبیر ، إذ كان الحجاج یفیدون و یستفیدون 

).2(البلدین من رحلتھم مثل. لقاء مشاھیر العلماء عن الصلات الثقافیة الني تتمخض 

من بعد عودتھم نیة الدولة الزیاطلبة یستقر سنوات عدیدة خاصة من العلم من طلبة و كان 

ما كان الطلاب و العلماء قلیلا دون إطالة الإقامة ، و ) 3(یكتفي فقط بالإجازة من و منھم -الحج 

یمرون بالمدن دون الاتصال . بمشاھیر العلماء الدین یستقرون فیھا ، فیتعرفون على الحركة العلمیة 

یسجلون رحلاتھم ، فظھر ما یسمى فیھا ، فیبلغونھا إلى أسرھم و أھل بلادھم ، و كان العدید منھم

، فمنھا التي ركزت على )4(بالعدید من كتب الرحلات-بأدب الرحلات ، فحفلت المكتبات في البلدین 

و كانت تونس و بجایة و قسنطینة و ٠الجوانب الجغرافیة و منھا التي ركزت على الجواب الثقافیة 

الزیانیة إلى البلاد الحفصیة ، وكانت تلمسان طربلس أھم المحطات الرئیسیة لكل متجھ من الدولة

الرئیسیة للوافدین من البلاد الحفصیة نحو الدولة الزیانیة فمنھم من عاصمة الدولة الزیانیة المحطة

).5(كان یستقربھا و منھم من كان یواصل مسیرتھ نحو الدولة المرینیة أو الأندلس 

-1403دبن أحمد موسي، دراسات في التاريخ الأسلامي، دار الشروق، بيروت، . أنظرعز ال375ابن مرزوق، المصدر السابق، ص-1
.41م، ص1980هـ/

60، ص .1محمد بن محمد مخلوف، المصدر السابق، ج-2
از من كتاب معين أو معارف معينة وبأمكانية نقلها بأمانة و تنقسم الي نوعين اجازا-3 ا الأستاد بتمكن ا ت الأجازة عبارة عن شهادة يقر

السماع و اجزات المكتبة .
،ج، 1984ابن عبد الملك المراكشي، الديل والتكملة لكتابي الموصل والصلة،تحقيق محمد بن شريفة ،مطبعة أكاديمية المملكة المغربية ، الرباط، -4

679ص
.680ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، ص -5
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المغرب الأوسط من المغرب الأدنى أو على و مھما وفرت المصادر من معلومات حول الوافدین 

كبیرا و كان عددھم أن نكتفي بالتسلیم أن إحصاء عددھم بدقة و لذلك تطلب الأمر یمكن العكس لا 

)1(ھذا من خلال ما رصدتھ كتب الطبقات و باقي الصادر

:الروابط الثقافیة بین البلدین في تمتین الھجرة الأندلسیة و دورھا 

شھدت الدولة الزیانیة و الحفصیة توافد العدید من الأسر الأندلسیة خاصة في فترة الأزمات السیاسیة 

و 'لعل مبكر .الوجود الأندلسي في الدولتین یعود إلى زمن أن ) و تشیر بعض الدراسات 2للأندلس (

المغرب ،تقف بھا في الدولة الأمویة كانت تبحث لھا عن قاعدة أندلسیة أمامیة في بلاد'أن ذلك مرده 

وجھ المد الفاطمي و لھذا لجأت إلى الشواطئ المغربیة وأسست فیھا قواعد لھا لضرب مخططات 

)3(مذھبھم توسعھم و انتشار من الفاطمیین و الحد 

عن فمعظم الأندلسیین الدین كانوا یتوجھون نحو الدولة الزیانیة و الحفصیة كان اتجاھھم یخرج 

لأنھم كانوا یخرجون دون نیة العودة إلى الأندلس فعرفت في )4(مدلولھا الاجتماعي بمفھوم الرحلة 

التاریخ بالھجرة الأندلسیة و أطلق علیھا البعض مصطلح:" الجلاء " على آساس اختلاف الدوافع 

ھذا ساعدھم )5(الجماعي الاجتماعیة بالنسبة للرحلة عنھ في الھجرة أو الجلاء و تنقل الأندلسیین 

ى تكوین جالیات متماسكة سواء في الدولة الزیانیة أو الدولة الحفصیة عل

41عز الدين عمر أحمد موسي، المرجع السابق، ص-1

.133، ص1939.أنظر ابن الحوقل، صورة الأرض ،ليدن، 133البكري، المصدر السابق، ص-2
.96عبد العزيز فيلالي ،العلاقات السياسية، ص-3

4-brunshig ® la berberie orientale sous les hafsides des origines a la fin de 15 eme siecle –
tome2 librerie domeriquet et dorient odrien maisoneuve paris 1947-p156-157.

168دراجة أبو القاسم، العلاقات الثقافية، المقال السابق ،ص-5
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من و كانت ھذه الجالیات تضم أعدادا كبیرة من العلماء و عمال الزراعة و الحرفین و المعماریین و 

أھم الأسباب التي كانت وراء ھجرة الأندلسیین إلى الغرب الأوسط و الأدنى ما یلي :

مطلع القرن مع التدھو ر السیاسي الشدید الذي ساد الأندلس منذ ضعف السلطة الموحدیة بھا -

ابع الھجري .الس
مدن الأندلس و تفشي الروح على الأندلس و تدرج استیلائھم بمسلمي التحرشات المسیحیة -

الانھزامیة بینھم .

ضیق الحیز الجغرافي المتبقي تفشي الاضطرابات الاجتماعیة و الاقتصادیة بالأندلس-

)1(للمسلمین قیاسا مع عددھم فأضطر الفائض منھم الي مغادرة البلاد

لقد بدأ الكثیر من علماء الاندلس ینتقلون الي المغرب الاوسط،منھم المار الي بلاد المشرق 

ومنھم الزائر ومنھم الراغب في الاستقرار نظر لظروف و الملابسات و التناحر الدي كان سائدا في 

ثقفي نظرا لكل ھدا اخنارت جماعة من أكبر م, الاندلس نتیجة التنافس علي الزعامة بروح قبلیة 

)2(الاندلس سواء خرجت بأرادتھا أو أجبرت علي الخروج 

ومن أھم الوجوه الثقافیة التي حلت بتلمسان الادیب أبو بكر الخطاب في أواسط القرن السابع 

الھجري وكان یشتغل رئیس دیوان الرسائل السلطانیة ولما دخل تلمسان جعلھ ملكھا یغمراسن بن 

ومن الاسر التي حلت بتلمسان .وبقي في تلمسان الي أن توفي بھا)3(زیان صاحب القلم الاعلي 

والتي اشتھرت بالعلم و الأدب والفقھ أسرم "بني ملاح" من قرطبة وتقلد أفراد أسرتھا وظیفة صك 

و الحجابة كما تولي محمد بن میمون بن ملاح الوزارة و الحجابة )4(النقود وزادو الیھا مھنة الفلاحة 

.الزیاني أبي حمو موسي الاولفي عھد السلطان

.2عز الدبن عمر أحمد موسي،المرجع السابق، ص-1

.169درارجة أبو القاسم، العلاقات الثقافبة، المقال السابق، ص-2

.13التنسي، نظم الدور و العقبان، المصدر السابق، ص-3

ن مريم أو بعد الثمانية ستمائة علي قول ليان الدين الخطيب هــ علي حد قول يحي بن خلدون و اي686فقد توفي بتلمسان يوم عاشورة سنة -4

.117، ص7ابن خلدون، العبر، جأنظر ، 
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وتولي المنصب من بعده ابنھ الاشقر ورغم العدد الكبیر من الاسر الاندلسیة التي حلت بالعاصمة 

دلك الي الاسباب الزیانیة بتلمسان الا ان نصیب البلاد الحفصیة من المھاجرین كان أعظم ویعود 

التالیة:

العلاقة المتینة التي أسس لھا والد أبي زكریا ء یحى الأول الحفصي عندما كان والیا على -

الدولة الحفصیة أحاط أبو زكریاء نشأت اشبیلیة في غرب الأندلس قبل انتقالھما إلى إفریقیة و حینما 

الحفصي نفسھ بالأندلسین  

المدن الأندلسیة ي قبضة المسیحیین أھم الدولة في فترة وقوع بھ الاستقرار الذي كانت تتمع -

)1(المرینین و الزیانیین بین كان الصراع محتدما حیث مقارنة بالدولة الزیانیة 

الأندلسیون من الموحدین و تحمیلھم إیاھم مسؤولیة ضیاع موقف الاستیاء الذي اتخذه -

)2(بلادھم فاتجھوا قاصدین الدولة الحفصیة .

لقد ساھم المثقفون الأندلسیون مھجرون كانوا أو مھاجرین في تنشیط الحیاة الثقافیة في -

كبریات حواضر البلاد الحفصیة مثل: تونس و بجایة ومن أھم العلماء النین ساھموا في التنشیط و 

تفعیل الحقل الثقافي في الدولة نشیر إلى أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الزھري ویعرف 

بابن محرز البلنسي وھو فقیھ ولغوى ومؤرخ. استقر ببحایة ، ھذا إضافة إلى أبى بكر محمد بن عبد 

) 3(ھـ659ھـ أو657الله الذي یعرف بابن سید الناس الاشبیلى 'وھو فقیھ وأدیب توفى في سنة 

26أيام الحفصين، مجلة أصالة السنة الرابعة، العدد.أنظر محمد الطالبي، الهجرة الاندلسية الي افريقية 523،ص 7ابن خلدون، العبر، ج-1

.105، ص1975جويلية، أوت 

111محمد مرزق، الجالية الاندلسية، المقال السابف، ص-2

.195، ص1محمد بن محمد مخلوف، المصدر السابق، ج-3
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، ومن المثقفین الدین ساھموا في اثراء  لأندلسي بصفاتھ  الحسنة وأخلاقھ النبیلة١العالم ا ھذتمیز 

مثل أبي محمد عبد ) 1(الثقافة الحفصیة ابن الأبار البلنسى الذي قام بترجمة طائفة من علماء الأندلس 

من أھل مرسیة لھ الكثیر من التآلیف في معقول العلوم ومنقولھا وأبو )1(الحق ابن برطلة الأردى 

من تالیفھ الغرناطي، الفقیھمحمد حسن حازم بن  الشاعر قدم إلى تونس ومدح أمیرھا المستنصر با

)2(.: سراج البلغاء في البلاغة"

عبد بن و من الأندلسیین من تولى مناصب حساسة في أجھزة الدولة الحفصیة مثل أبي عبد الله محمد 

و تونس . الرحمن الخزرجي الشاطي الذي عین سفیر ا في الدیار المصریة بعد تولیھ قضاء بجایة 

الوجوه المثقفة من الأندلس التي كان لھا دور كبیر في تنشیط الحیاة الثقافیة و بعض عینة عن هھذ

تفعیلھا في البلاد الحفصیة في الفترة الممتدة من القرن السابع إلى التاسع الھجري/ الثالث عشر إلى 

الخامس عشر میلادي .

إن الجالیات الأندلسیة التي حلت. بمدن الدولة الزیانیة مثل: تلمسان و ندرومة و ھنین ووھران ... و 

و بجایة و قابس ... و سواء كان انتقالھم عابرا أو دائما ، و إقامتھم تونس مدن الدولة الحفصیة مثل 

قح  العلماء و الأدباء  و الموثرات و تلاتبادل ذلك كان لھ الأثر في كل في البلدین قصیرة أو طویلة 

نشطت الساحة الثقافة  وزخرت المدارس و المساجد بالعلماء و الأدباء و كثر الفنانون من معماریبن 

و انتقلت إلى المدن الزیانیة و الحفصیة مدرسة قرطبة للحدیث و الفقھ و )3(و موسیقین و غیرھم 

لثقافیة و أثروھا بآراءھم و فتاویھم و مدرسة الشعر و الموشحات ، و حرك الأندلسیون الساحة ا

)4(ما یتعلق بأنماط الحضارة كل طرق التدریس و الإجازات العلمیة و الفنون الجمیلة و 

تشير المصادر أن ابن برطلة الازدي هو الدي حمل بيعة أهل مكة لأمير تونس أبي عبد االله المنتصر الحفصي وقرأها، القاضي ابن البراء في-1
هـ657الزيتونة سنة جامع 

197محمد بن محمد مخلوف، المصدر السابق، ص-2

199محمد بن مخلوف، المصدر السابق،ص  -3

.237محمد الطمار، الروابط الثقافية، المرجع السابق، ص -4
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سبحانھ و تعالى :وفي خاتمة ھذا البحث أذكر نفسي و غیري بقولھ 

مَا أنََا" مَایُوحَىٰ مِثْلكُُمْ بَشَرٌ قلُْ إنَِّ ھُكُمْ إلَِيَّ أنََّ ھٌ إلَِٰ صَالِحًاعَمَلاً فَلْیَعْمَلْ رَبِّھِ لِقَاءَ یَرْجُوۖ◌ فَمَنْ كَانَ وَاحِدٌ إلَِٰ

"﴾١١٠﴿أحََدًارَبِّھِ بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ وَلاَ 

علي یصح أن یكون جوابا أصبت فیماوأرجو أن أكون قد وفقت في ھذه الدراسة و أن أكون قد 

.التي تم طرحھا سابقاالأسئلة

من خلال دراستنا للعلاقات الثقافیة التي جمعت بین البلدین والتعمق في الوضع الثقافي للدولتین إن

یلي :ماإليتوصلنا من القرن السابع الھجري الي القرن الخامس عشرا میلادي 

العلاقات السیاسیة بین الدولة الزیانیة و الحفصیة كانت تقوم علي الصراع والتنافس خاصة بدایة إن

من النصف الثاني من القرن السابع الھجري /  الثالث عشرا میلادي والقرن الثامن ھجري / الرابع 

الأخرىراضي الدولة عشرا میلادي حیث كانت كل دولة تسعي الي التوسع علي حساب أ

ھزات إلىتتعرضلمالأقصىوالمغربالأوسطالمغرببلادبینوالثقافیةالفكریةالصلاتإن

فيالوادعبدبنيبینالعدیدةالحروبتلكھناوأقصد،السیاسیةالحیاةشھدتھاكتلك التيعنیفة

الاعتباراتأحدفإن،ذلكمنالعكسعلىوبني حفص في المغرب الادني ،بلالأوسطالمغرب

.السیاسیةطوراتالتتلككانالمغربینبینالعلاقات  الثقافیةتعمیقفيزادتالتي

علماءوارتحالتوافدعلىفقطیقتصرلموالأدنيالأوسطالمغربینبینوالعلميالثقافيالتواصلإن

الآخرھوشدمنالأدنيالمغربعلماءمنھناكبل،الأدنيالمغرببلادإلىالمغرب الأوسط

الثقافیةالصلاتتعزیزفيساھممما،العلميتحصیلھملزیادةالأوسطبلاد المغربنحوالرحال

الحیاةازدھارفيشكبلاسینعكسالذيالثقافيالتواصلجسورمدو،علمائھبینالاحتكاكوزیادة

. المدروسةالفترةخلالالمغرب الإسلاميبلادفيالفكریةوالثقافیة

المراكزفيالفقھاءمنتشكل مجموعةأنھتبینالتاریخیةوالمصنفاتالمؤلفاتفإنالصددھذاوفي

. الفترةھذهخلالالمغرببلادفيالثقافیة

الثامنوالسابعالقرنینخلالعرفوالأدنىالأوسطالمغرببلادأنھوإلیھالإشارةیمكنما

.الھجریین
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المؤرخینمنكثیرأجمعالذيو،الھجريالثامنالقرنبالأخصوكبیراثقافیازخما)م13و14(

تطور الفكرفيمتقدمةمرحلةتمثلأنھاعلى،والتحلیلبالدراسةالفترةھذهتناولواوالكتاب الذین

ووسطالأالمغربعلماءمننخبةبلورتھاوتكوینھافيساھمالتيوالحركة الثقافیةوازدھار

ذلكفكانالآخربالطرفویتأثریؤثرأنطرفكلاستیاءالخضمھذافيوالأدني ،المغربكذلك

،لمومتنوعاوافراوإنتاجا،ملحوظانشاطاعرفالتيوالعلمیةالثقافیةللحركةبالنسبةمھماعاملا

.قبلمنبلاد  المغربھتشھدوعرفتھأنیسبق

والاستقلالیةلقد تمتعت المؤسسات العلمیة علي اختلاف أنواعھا في البلدین بقدر معتبر من الحریة 

في المؤسسات  حتىعن السلطة والنظام السیاسي فالعلماء الذین كانو ینتقلون كانوا یستقبلون بحفاوة 

م الفقھیة وھذا كلھ في التعلیمیة الرسمیة وكانت تفتح لھم الأبواب للتدریس  والمساجد لتنظیم مجالسھ

ظل تأزم العلاقات السیاسیة والتطاحن  العسكري .
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1الملحق رقم 

العبادمخطط مدرسة :1شكل 

صالح بن قربة و آخرون، تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر، منشورات المركز 
190، ص 2007الوطني للدراسات و البحث ، طبعة وزارة المجاھدین ،الجزائر  
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2الملحق رقم 

627، ص2فیلالي عبد العزیز، المرجع السابق، ج
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3الملحق رقم 

: حي العباد الفوقي نرى واجھة الجامع و مئذنتھ3الشكل رقم 

شاوش محمد رمضان، باقة السوسان في التعریف بحضارة تلمسان عاصمة الدولة الزیانیة ، دیوان 
276المطبوعات الجامعیة ص 
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4الملحق رقم 

مخطط المدرسة التاشفینیة:4الشكل

.398محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص 
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:5الملحق رقم 

: صور لجامع الزیتونة5شكل رقم 

العروسي محمد ، السلطنة الحفصیة تاریخھا السیاسي و دورھا في المغرب الإسلامي،دار الغرب 
م .1986ھــــ 1406الاسلامي 
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المصادر :

 ، ابن أبي عبد الله الرعیني ، المؤنس في أخبار افریقیة وتونس ، تحقیق محمد شمام ، تونس

1967.

 ابن أبي زرع علي بن عبد الله الفاسي ، كتاب الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك

.1972عة ، الرباط ، المغرب و تاریخ مدینة فاس ، دار المنصور للطبا

 ھـ ، أعلام المغرب و الأندلس المعروف بنثیر الجمان 87ابن الأحمر أبو الولید اسماعیل ت سنة

.1976، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

 ابن البناء العددي ، الروض المریع في صناعة  البدیع ، تحقیق رضوان بن شقرون ، دار النشر

.1985المغربیة ، الدار البیضاء ، 

 م ) المسند الصحیح في مأثر و محاسن مولانا أبي 1379-ھـ 781ابن مرزوق الخطیب ( ت

.1981الحسن ، تحقیق ماریا خیسوس ، الشركة الوطنیة للنشر ، الجزائر 

 ابن بطوطة عبد الله بن محمد بن ابراھیم اللواتي الطنجي ، رحلة ابن بطوطة المسماة ( تحفة

) شرحھ وكتب ھوامشھ طلال حرب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، النظار في غرائب الامصار 

لبنان .

 ابن خلدون أبو زكریاء عبد الرحمن ، المقدمة ، اعتني بھ مصطفي شیخ مصطفي ، مؤسسة

.2005الرسالة ناشرون ، بیروت ، لبنان ، 

و البربر ومن ابن خلدون عبد الرحمن ، العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم

.1986عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر ، الجزأن ، السادس و السابع ،دار العلم ، بیروت 

 ، ابن خلدون أبو زكریاء یحي ابن محمد ، بغیة الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد ، جزءان

.1980تقدیم وتحقیق ، عبد الحمید حاجیات ، المكتبة الوطنیة ، الجزائر ، 

ریم أبو عبد الله محمد بن أحمد ، البستان في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان ، نشره محمد ابن م

.1986بن أبي شنب، تقدیم عبد الرحمن طالب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 
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 المراكشي عبد الواحد ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، تحقیق محمد زینھم ، محمد عزت

م القاھرة.1994-ھـ 1414جاني للنشر و التوزیع ، دار الفر

 ، ابن عبد الملك المراكشي ، الذیل و التكملة لكتابي الموصل و الصلة ، تحقیق محمد بن شریف

1984مطبعة أكادیمیة المملكة المغربیة ، الرباط ، 

 بیروت ، 14م) البدایة والنھایة ، ج 1372ھـ / 774ابن كثیر( اسماعیل بن عمر ت ،

1966.

 ابن فرحون (برھان الدین بن فرحون المالكي ) ، الدیباج المذھب في معرفة أ عیان علماء

.1972تحقیق محمد الأحمري ، دار النشر العربي ، القاھرة ، 20المذھب ، ج 

دار الثقافة ، بیروت .5ابن خلكان شمس الدین أحمد ، وفیات الأعیان وأبناء الزمان ، ج ،

حجة في القراءات السبع ، تح ، عبد العالي أمكرم ، مطبعة  دار الشرق القاھرة ، ابن خالویھ ، ال

1967

 ، ھـ 1427ابن الأثیر أبو الحسن علي ، الكامل في التاریخ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت-

م2006

یة ، ابن الشماع أبي عبد الله محمد بن احمد ، الأدلة البینیة النوارنیة في مفاخر الدولة الحفص

.1984تحقیق وتقدیم  الطاھر بن مخمد المعموري ، الدار العربیة للكتاب ، 

 الأدریسي أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بالشریف الأدریسي ، نزھة المشتاق في اختراق

م1989الأفاق جزءان ، عالم الكتب ، بیروت ،

 2، دار صادر ، بیروت ، طابن حوقل أبي القاسم ابن حوقل النصیبي ، كتاب صورة الأرض ،

.1983طبع في مدینة لیدن بمطبعة ، أبریل ، 

 ھـ) المغرب في ذكر بلاد افریقیة و المغرب و ھو جزء من كتاب 487البكري أبي عبید (ت

المسالك و الممالیك ، مكتبة المثني ، بغداد .
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 یباج ، اشراف و تقدیم عبد م ) نیل الأبتھاج بتطریز الد1627ھـ /1036التنبكتي أحمد بابا (ت

.1989، 1الحمید عبد الله ، منشورات كلیة الدعوي الأسلامیة ،طرابلس ، ط.

 ، الزركشي أبو عبد الله محمد بن ابراھیم ، تاریخ الدولتین الموحدیة و الحفصیة ، المكتبة العتیقة

.1966تونس 

الأقطار ، تحقیق احسان عباس الحمیري محمد بن عبد المنعم السبتي ، الروض المعطار في خبر

، مكتبة لبنان 

ضبطھ و حققھ و 1المقري أحمد بن محمد التلمساني ، أزھار الریاض في أخبار من عیاض ، ج ،

علق علیھ مصطفي السقا، ابراھیم الأبیاري ، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر ، القاھرة ، 

1939.

زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر و العقیان في التنسي محمد بن عبد الله ، تاریخ بني

1985شرف بني زیان ، تحقیق محمود بوعیاد ، الجزائر ، 

 م ، عنوان الدرایة فیمن عرف 714ھـ / 644الغبریني أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله

الأفاق ، بیروت ، منشورات دار 2من العلماء في المائة السابعة ببجایة ، ت عادل نویھض ، ط 

1979.

 ، 1958التیجاني ، أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابراھیم التیجاني ، الرحلة ، تونس.

 ، 1985الحفناوي ، تعریف الخلف برجال السلف ، مؤسسة الرسالة ، المكتبة العتیقة ، تونس.

م .1936ھـ / 1355، القاھرة ، 8السخاوي ، الضوء اللامع لأھل القرن التاسع ، ج

تحقیق عبد الستار أحمد فراح ، 2القلقشندلي أحمد بن علي ، مأثر الأناقة في معالم الخلافة ، ج ،

م .33841964الكویت ، 

م.1983، القاھرة ، 5القلقشندي ، صبح الأغشي في صناعة الأنشاء ، ج
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، دراسة و تحقیق القلصادي علي بن محمد بن محمد القرشي الأندلسي ، كتاب رحلة القلصادي

.1978محمد أبو الأجفان ، الشركة التونسیة للتوزیع ، 

 الرصاع أبو عبد الله محمد الأنصاري ، فھرسة الرصاع ، تحقیق محمد العنابي ، المكتبة العتیقة

.1967، تونس ، 

 الوزان حسن بن محمد الفاسي ، وصف افریقیا ، ترجمة عن الفرنسیة محمد حجي و محمد

.1983، دار الغرب الأسلامي ، بیروت ، لبنان ، 2الأخضر ، ج

 ، الونشریسي ، المعیار المعرب و جامع المغرب عن فتاوي علماء افریقیة و الأندلس و المغرب

.1981، نشر وزارة الأوقاف الأسلامیة ، الرباط ، 2ج

1984، الكویت ، 2، ط5شمش الدین محمد بن أحمد ، العبر في خبر من عبر ، ج.

بیروت ، 4یاقوت الحموي، أبو عبد الله بن عبد الله ، كتاب معجم البلدان ، مكتبة خیاط ، ج ،

بدون تاریخ

/ المراجع بالغة العربیة :2

 ) 16أبو القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي  من القرن العاشر الي الرابع عشرھجري-

.1981الجزائر –، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع 1) ، ج20

 ، م 1980ھـ / 1403أحمد موسي ، دراسات في التاریخ الأسلامي ، دار الشروق ، بیروت

1984، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، 1، ط2أحمد أمین ، ضحي الأسلام ، ج.

 مقدمة التفسیر ، دار المعارف 3أحمد بن تمیمة ، مجموع فتاوي بن تمیمة ، المجلد ،

 أحمد عامر ، الدولة الحفصیة ، صفحات خالدة من تاریخنا المجید ، دار الكتب الشرقیة ، تونس
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 ، اسحاق بن خلیل ، مختصر العلامة الخلیل ، تحقیق أحمد نصر الدین ، دار الفكر، بیروت

1972.

) ھـ 681ھـ، 633بلعربي خالد ، الدولة الزیانیة في عھد یغمراسن ، دراسة تاریخیة و حضاریة

.2005، المكتبة الوطنیة 1م) ، ط1282-م 1235

 ، بوزیان الدارجي ، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة

م .1993الجزائر ، ب، ط ، 

دار الغرب للنشر و التوزیع ، 2بوعزیز یحي ، مدینة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ، ط ،

.2002وھران ، 

 بوقلي جمال الدین ، الأمام یوسف السنوسي وعلم التوحید ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر

1985.

 بن قربة صالح ، المئذنة المغربیة الأندلسیة في العصور دراسة معماریة و فنیة ، المؤسسة

.1986الوطنیة للكتاب ، 

 أثاره ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع حاجیات عبد الحمید ، أبو حمو موسي الزیاني ، حیاتھ و

 ،1974.

العھد الأسلامي من الفتح الي بدایة 3حاجیات عبد الحمید و أخرون ، الجزائر في التاریخ ، ج ،

.1984العھد العثماني ، وزارة الثقافة و السیاحة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 

3ارالدولة الزیانیة ، الجزائرفي التاریخ ، جحاجیات عبد الحمید ، خطر النصاري و انھی ،

.1984المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 

دار تاعلم للملاین ، لبنان 3، ط2شاكر مصطفي، موسوعة دول العالم الأسلامي ورجالھا ، ج ،

 ،1993.

زیع ، الطمارمحمد، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج ، الشركة الوطنیة للنشر و التو

.1983الجزائر ، 

، 1985الطمار محمد ، تلمسان عبر العصور ، المؤسسة الوطنیة للفنون ، الجزائر.
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 العبدلي لخضر ، التاریخ السیاسي لمملكة تلمسان في عھد بني زیان ، صفحات خالدة من تاریخنا

.2008المجید ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

دار المعارف 1، ط1، ج1962ر بوابة التاریخ من ماقبل التاریخ الي عمورة عمار ، الجزائ ،

.2006، الجزائر ، 

الدار القومیة للطباعة و النشر ، الأسكندریة ، 1عبد العزیز سالم ، تاریخ المغرب الكبیر ، ج ،

م 1966-ھـ 1386

 ، عمرانیة ، اجتماعیة ، ثقافیة ، فیلالي عبد العزیز ، تلمسان في العھد الزیاني ( دراسة ساسیة

.2002موضع للنشر و التوزیع ، الجزائر 

الكعاك عثمان ،موجز تاریخ الجزائر العام ، مكتبة الغرب ، تونس

 مؤنس حسین ، تاریخ المغرب و حضارتھ من قبیل الفتح الأسلامي الي الغزو الفرنسي ، دول

1996حدیث للنشر و التوزیع ، بیروت ، دار ال1،ط2المرابطین والموحدین و الحفصین ، ج

 عبدلي لخضر ، التاریخ السیاسي لمملكة تلمسان في عھد بني زیان ، دیوان المطبوعات الجامعیة

2007، وھران ، 

 ، المیلي محمد مبارك ، تاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث ، تقدیم وتصحیح محمد المیلي

الغرب الأسلامي ، بیروت ، لبنان .المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، دار

 ، 1981زبادیة عبد القادر، مدینة تونس في العھد الحفصي ، دار سوسة ، تونس.

المؤسسة الوطنیة للكتاب 3دھینة عطاء الله ، العصر الذھبي للزیانین ،الجزائر في التاریخ ، ج ،

.1984، الجزائر 

فصي ، تعریب محمد الشابي و عبد العزیز دولاتي عبد العزیز ،مدینة تونس في العھد الح

، تونس .1981الدولاتي ، دار سداس للنشر 

 المطوي محمد العروسي ، السلطنة الحفصیة تاریخھا السیاسي و دورھا في المغرب الأسلامي

م .1986ھـ/ 1406دار الغرب الأسلامي ، بیروت ، لبنان ، 
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ن الأزھار و الذبول من القرن السابع ھـ الي العامري محمد ، تاریخ المغرب في سبعة قرون بی

ختام القرن الثالث عشرا میلادي ، الشركة التونسیة للنشر و التوزیع .

 القبلي محمد ، مراجعات حول المجتمع و الثقافة بالمغرب الوسیط ، دار طوبقال للنشر ، الدار

.1987البیضاء ، 

حمادي الساحلي ، دار الغرب الأسلامي الخوجة بن محمد ، تحقیق ، الجیلالي الحاج یحي و

م1985، 2بیروت ، ط

 القاضي وداد ، المدرسة في المغرب حتي أواخر القرن التاسع الھجري في ضوء كتاب المعیار

للونشریسي ، الفكر التربوي الاسلامي .

 بونار ، المغیلي محمد بن عبد الكریم ، مصباح الأرواح في أصول الفلاح ، تقدیم و تحقیق رابح

.1988الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر 

1991، دار الثقافة، الجزائر ، 1الغزالي أبو حامد ، احیاء علو الدین ، ج

تحقیق عامر الطالبي ، المؤسسة 2الثعالبي عبد الرحمن ، جواھر الحسان في تفسیر القرأن ، ج ،

.1985الوطنیة للكتاب ، الجزائر 

د جابر ، التفاعل الثقافي بین المغرب و المشرق في أثار ابن سعید المغربي ، الأنصاري محم

. 1962، دارالغرب الأسلامي ، بیروت ، 1ط

1982، دار الغرب الأسلامي ، بیروت ، لبنان ، 4محفوظ محمد ، تراجم المؤلفین ، ج.

 ملتقي الدراسات فرج محمد فرج ، الدور الحضاري للأقلیم النواحي في افریقیة السوداء ،

الأسلامیة الغربیة في القاھرة الأفریقیة .

 شاوش محمد بن رمضان ، باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زیان

.1995دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

 روباربر تشفیك ، تاریخ افریقیة في العھد الحفصي من القرن الثالث الي نھایة القرن الخامس

.1988، بیروت ، 2، ط 2عشرا میلادي ، دار الغرب الأسلامي ، ج
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الرسائل الجامعیة :

 بلعرج عبد الرحمن ، العلاقات الثقافیة بین دولة بني زیان و الممالیك ، مذكرة لنیل المجاستیؤ في

2008تاریخ المغرب الأسلامي ، جامعة تلمسان ، 

م، 13ھـ / 10ھـ ، 7و دورھم الثقافي في تلمسان (داود بن نصر الدین ،علماء أسرة المرازقة

.2002م) مذكرة لنیل شھادة المجاستیر ، قسم تاریخ ، جامعة وھران ، 16

المجلات والدوریات:

 1979المنوني محمد ، منھجیة التعلیم في الأسلام ،مجلة دعوة الحق ، العدد الأول ، ینایر.

 الریاضیة في المغرب في العصر الوسیط الرابع ، مجلة المنوني محمد ، نشاطات الدراسات

.1985/ 12/ 12، تصدرھا وزارة الشؤن الثقافیة ، 333المنھال ، 

 ، مجاني بوبة ، المدارس الحفصیة ، نظامھا ومواردھا ، مجلة العلوم الأنسانیة ، جامعة منتوري

.1999، 12قسنطینة ، ع 

 المولدي بتلمسان في عھد أبي حمو موسي الثاني ، مجلة مرتاض عبد الملك ، حركة الشعر

.1975جویلیة 126الأصالة ، ع 

 1975، 26حاجیات عبد الحمید ، الحیاة الفكریة في عھد بني زیان ، مجلة الأصالة ، ع

 50–49حسن محمد ، وثیقة في التاریخ الریفي ، المجلة التاریخیة المغربیة ، الأعداد ،

1988.

 516نقولا ، صانعو الحضارة العربیة الأسلامیة ، مجلة العربي ، العدد زبادة.

 توات الطاھر ، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنین السابع و الثامن ، دیوان

.1933المطبوعات الجامعیة ، 

 ، علیوان سعید ، محمد بن یوسف الموسي و شرحھ لمختصره في المنطق ، رسالة دكتورة

.86الثانیة في الفلسفة ، جامعة الجزائر ، الحلقة 
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ملخص : 

تتضمن ھذه المذكرة دراسة في عن الصلات الثقافیة بین الدولة الزیانیة في المغرب الأوسط و الدولة 
م15–م 13ھـ / 9-ھـ 7في المغرب الأدني  خلال الفترة الممتدة من القرن حفصیة ال

حیث سلطنا الضوء علي الجانب الثقافي و العلمي الذي كان یسود كلا البلدین أنذاك  و التطرق للحیاة 
العلمیة للبلدین وأھم العلوم والمناھج التي كان یؤخذ بھا أنذاك ، وذكر لأھم العوامل الثقافیة التي 

جمعت ووحدت الحاضرتین 

الكلمات المفتاحیة : 

دني ، الحیاة الثقافیة ، الرحلة العلمیة ، الصلات الثقافیة ، الھجرة المغرب الأوسط ، المغرب الأ
الأندلسیة .
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Résume du mémoire:

Dans ce mémoire, nous avons essayer de mettre la lumière sur l’interaction des ces

deux civilisations qu’a connu respectivement ces deux états au sein du Maghreb, à

savoir la dynastie des  Zianides et celle des hafsides, durant la période ( 7 siècle de l

hégire jusqu’au 9 siècle ;  soit 13 siècle au 15 siècle milady ) nous avons à cet effet

mis en éclairage notamment le coté culturel et scientifique dont jouissaient les deux

dynasties citées, de même que nous avons accès notre recherche sur les préceptes qui

y existaient, et ont réunit les deux civilisations dans différents point communs.

Les mots  clés :

Maghreb central - Maghreb El adna - la vie culturelle - la vue scientifique -

l’interaction culturelle - l’émigration andalouse

Summarizes:
In this memory , we tried to shed light on the interaction of these two

civilizations has known these two states respectively in the Maghreb, namely

the dynasty and that of  Zianides hafsides during the period (7 century the

AH(hégrré) until 9th century to the 15th century or 13th century milady) for

this purpose we have set lighting including cultural and scientific side

enjoyed the two dynasties cited, as we have access to our research on the

precepts there exist, and together the two civilizations in various

commonalities.

Key words:
central Maghreb - Maghreb El adna - Cultural life - scientifically - cultural

interaction - Andalusian emigration.


